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المكم دان أ ل ذاع صيحه ع وكثر اللاميذه» واشتهر ا مره ؛ وكان 
حكاء زمانه يحضرون درسه » ولستمءون اله ٠‏ ويعولون عليه . 

.برزّق هذا المكيم ولداء وكان داما مشةول البال ٠كثين‏ التفكير 
وبتمتى أن برزقه اله وإداً . انث ؛عامه وحكنّه من , لعذه ؛ وكان كثير الدعاء ١‏ 
ل أن رزقه واد ذلفه من لعده» فاستداب الله دعائه وحملت زوحته . 

ولآسن من الأمور خربج فى سفن ؛ ركب الببحر” ؛ ومعه كتتبه » ولعد 
أن سار به المركب بعيداً طنئت" عليه الأمواحٌ ؛ وصارت تتتقاذفه من مكان 


. 
إلى مكال » حتى اصطدم فى صخرة خطمنه وغرق » وغر قت معه كتب 
الحكيم دانيال» ولم بنج منها إلا خس ورقات كانت فى جيبه . 

سبح الحسكيم دانيال فى الماء حت وجد لوحا من ألواح مركب » 
فأمسك به ء وجلسّ عليه ؛ وصار الموج يدفم إلى هنا وهناك حتى اتتعى به 
إلى الشاطى” ؛ مد الله على السّلامة وماد إلى ييته . 

ولعد قليلٍ جاء بصندوق من الحشب لمتين » وصنع له قفلاء ووضع 
فيه الأوراق الس وقال ازوجته : اعامى أنه قدقربت' وفاى وأنتر 
عامل ؛ ورعا | تلدين بعد مونى صبيًا ٠‏ ذإذا ولنانهذ يه حاسباً كرماليدن ‏ 
وريه أحسن تربية ؛ فإذا كيروقال لك : ما خلف لى أنى من الميراث ؟ 
فافتحى هذا الصندوق» وأخرجى الورقات فس التى وضءّها فيه وأعطيه 
إناها فإنه إذا قرأها وفهم معناها فسيصير أعل أهل زمانه . 

وم مض إلا أيام قليلة حتى رض الك يم دائيال. » واشتدت عليه 
العلة ؛ قات : كاه أهله وأسدةقهر لايق 


(؟) 
عت زوجة المكيم ائيال أشهر” جلها ؛ ثم وضعت مولودا مليحأ » 


سرش | 70> سس أله 0-7 
3 ضشمك حاسسيا له ) اليدن ع أوصاها اوه . 


وبعد أيام حمر ت المرأَة النجيين» ليحسيّوا طالع ابن ا ؛ قامأ حسبوه 
قالوا لما : 


7 

ها السيدة ؛ إن مولودك هذا سيطول عمر”ه ؛ ويعيش” أبام) كغيرة ؛ 
وستصادفه فى أول حياته شدائد وأهوال” » سينحيه اله منهاء ثم يوأنيه 
بمد ذلك عل الحسكة » ومن يوأت المكة فقد أو خيرا كثيراً . 

أرضعت الأم ابنها حولين كاملين » وبمد أن أتمت رضاءه فطمئه »ثم 
تنهدته حتى بلغ لس ستين » وأرساته إلى صائع ليعافه صنعة بكسي 
منها رزقه إذا كبرء فلل بنج » وكان كلا أرسائه إلى جهة نايح 
إلمما خائبًا فبك : وحدي »تكو إلى اا 

فاما كبر اقترسم 0 
له صنعة .بكسب منها رزقه ورزقها ؛ فأيجبت أمّه هذه الفكرةٌ , وخا * 
له بنتأ » وزوجته مها ؛ ومع ذلك إن لم تفي ؛ ول يحاول' أن يعمل عملا 
تكس منه شيا . 

وكان لحم جيران حطانون: مطلعون على الهم دبا إلى أمّه وقالوا 
لها : اشترى لابنك هارا وحبلا وفأسا » واد ريه أن يحرج معنا إلى الجبل , 
فتحتطب نحن وإباه » وإذا عدنا إلى المديئة ويمنا المطب تقسم كله 

حيما سمست“ أَمّه ذلك الكلام من الحطابين ؛ فرحت فرحا شديدا , 
وخرجّت" إل السو ق » وأشتر ت لابنها هارا وحيلا وفأيا 7 أخذنه 
واوجهت نه إلهم؛ وساه” مهم أ يعهأ والجار والفأس والبل ؛ وأوصتهم به 
خيرًا ؛ فقألوا لما : 


خم 
لاتحلى هم هذا الواد؛ واه برزقنا وإباه يبركة روم أبيه . 
خرج الخطاون ومعهم عاسب كريم اليدين إلى الجبل وجدءوأ 
المطس »ء وحمّلوا ميرم وماره » وعاذوا إلى المدينة » وباعوا الحطب » 
واقتسموا عه ؛وأنفق مندكري اليدين على نفسه أنه وزوحته وحماره . 
ظَلل كيم اليدن وزسلاؤه المطاون يخرجون كل وم إلى الجبلٍ 
حتطبون ء 5 بعودون آخر الهار» فييمون ما جموا من الحطب» ثم 
يقتسسون الثمن ؛: ومغى علهم مدة طويلة من الزمان وم على 
نلك الخال . 
وذات بوم كانوا مشدولين يماع الاب ؛ فانتشر السحابه فى السماىء؛ 
ثم لمع البرق ٠‏ ورعد الرعد ؛ وأظامت الث يأء وطل مار فزير ؛ فبحثوأ 
عن مكار يلحذون إليه » وللعصبمهم من المعار ؛ وظلاوا سحثون هنا وهناك ع 
حت را مَعْارَةٌ عظيمة قاد مرعوا إلها؛ ودخاوا فنها ؛ وكانت المغارة من 
الداخل فسيحة أذ كم ليدين تمشّى فبها ؛ حتى وجد حجراً جاس 
عليه ؛ وأخذ العم فأسة؛ ولشرب مأ الأرض ض من <وله ع فدله حس 
الأرض على ألما خالية من تحت الفأى » فمرف أن فى هذا لكان خوةٌ 
مغطاةً حجر تأخذ حفر" حتى رأَى بلاطة مدوّرة فى وسطها <اقة . 
نأ كد كريم اليدين أن نحت هذا الحجر عا 02 رع ونادى 
زملاءه المطابين ؛ لضروا إليه مُسرعين ؛خاما رأوا تلك اليلاطة سارعوا 


إللها » وتماو نوا على خلمها من مكانها 2 تقلموها ؛ لم نظروا تحتها فوجدوا 
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٠ 
بايا » فوا الباب » فرأوا تحتة با تملوءا عسل كهدا.‎ 

نظر الحطا بون بعضهم إلى بعضء وفرحُوا مهذا الرّزق الذى ساقة ال 
إلهم على يَدَْ كريم اليدين» واتفقواع أن يعوذوا إلى المدينة » لبحذروا 
أوعي ةيميت ونفها العسل» وينقلو نإل المدينة ويويعو نهعال كثير يقتسمونه. 

رت ماو راع 5 ع ٍ 7 

وخشيّة أن يعثراحد غيم على هذا امس" » رأ أن بتخلف لعضهم 

علد ند لصيول لكراسته َ ويدف : الباقون إل الديئة لإحضار الأوعية ؛ 


عسل حتى تر وحوا واناثوا ؛ ْ 
اتقطم” اللطر” ؛ وال شيع لابين إلى الدينة , وكيا 
كري اليدين على باب المغارق حرس العسل . 
وعاد المطابوت بالاوعية إلى ل م اليدين ؛ وعيّئوها عسلا , 
ووذعوهاءا لى ميرم » ورجعوا إلى المدينة ؛ وباعوا المسل” ؛ وكانوا 
يخرجون كل مر إلى اكب أيهم ( وعائوم أعسلا ؛ ثم إعودون 
إلى المدينقء ويسيعون العسلء ويبيتون قهاً: م إعودون ف صبا اليوم الثألى 
إلى الل ؛ ومحملون معهم ارس الس ما .يكفيه من طمام وشراب . 
وذات بو م قال عض الخطابين لبعض : 
إن الذى لق جب المسل كريم اليدين وسيعود إلى الدينق قري 
أو عيدا» وبِدَعى أنه مايه الجمب” وأنه صاحب” العسل » فهو أحوّ' 
بشمنه من » ووبكئق بأن بزل لتاعن أجر حمله إلى المدينة ؛ وسعه للناس , 


م 


1١١ 

وبأخذ هوَ الباق ولا مخاص لنا من ذلك إلا أن اننزله فى 1/] ليع لنا 
الأوعية , ثم نتركة فيه فلا يحدٌ من يخرجة ‏ فيموت ‏ ولا يدرى أحدا” . 

اتفق الحطابون على هذا الآمر ؛ م ساروا إلى المب" وم مصممون 
على "ننفيذم ؛ ذاما وصاوا إليه قالوا له : 

اكرم اليدين ؛ انز إلى االحب وغ لنا العسل الذى بِقّ فيه ؛ 
فسيع كلامم وزل فى الم وعبأ العسل الذى بق. فيه » واستخرجوا 
الأوعية بالحبال كا كانوا يغملون ؛ فلما انتهى قال لحم : 

اسحبوق فا بق فى الجب ثى” . 

فل رد عليه أحد” منهم » وحمّلوا ميرم » وعاذوا إلى الدينق ؛ وتركوه 
فى الى وحده ربك ويستغيث . 

أما الحطابون فإنهم عادوا إلى المدينة وباعوا العسل »وتوجهوا إلى 
أ حا سب كو يدي وه يكو وقارالا 

عزاوًنا اك فى ابنك ١‏ 

فزعت أشدً المزع ؛ وقالت لهم : [ 

ماسيس موه ؟ ! قالوا كنا فوق الجمل » فأمطارت السماة؛ فأوينا 
إلى مغارة تحتمى فهأ ٠‏ فلم لشعر <تى رحد هار ابنك قد هرب فى 
لوادى ؛ فذهس يحرى خلفه ليرده » وإذا بذئب كبير قد خرج وافترسة ؛ 
وأكل الجار ؛ وكنا فى اننظاره » فاما تأخرت عودته» خرجنا تفقده : 
فر أ يناه على هذه الالة » فرجمنا جزعين . 


١ 
فبكت أمّه وأعولت » واطمت" وجهها » وحّت الترابة على رأسهاء‎ 
. فأحاط بها جيراها بواسونها » وعتفقُونَ عنها عض ما بها‎ 

وذهب الحطابون ففتحوا لم متابجر ٠‏ وصنت الهم ؛ واتفقو 
فها ينهم على أن يحملوا إلى أم” كر اليدين ما تحتاجة ار 
وشراب . 

و ينماحاسيبجالس ف الس يفك رق مصيره المظلل» وف كيقيّة الخلاص 
تاهو فيه إذا بجشرة تدب عليه فتمحِّس من وجود هذه المشرة : 
فقام وصار تبر جدران الس فثر كان هش » وما كاد يعمل فيه 
يكنا كانت" معه حت تحت" لكوك تفذ له منها شى من نورء قدي 
الأمل ف نفسه » وحمل جلهدأ على توسيمها فالبث إلا قليلا حتى صارت 
الفجوة واسعة تنسع لمروره » تخرج منهاء وإذا به فى دهليز طوبل , 

شُشى فيه » فوحد يهاه باب كبير”! من حدديد أسود » وعليه تفل ومفتاح , 
فاقترب من الباب » ونظر من خلاله؛ فرأى نورًا ساطما ء فأيقن بِالنْحاقَ : 
ففتم البابة بالفتاح » ونفذ منه إلى كارح » فوجد نفسه فى فضا ء وأسع؛ 
فسان يتفقد المكان » حتى أنصر على تعد منه شيا يلمع ٠‏ فظنّه حمرة 
ماه » فسار متجها إليها ؛ فإذا مى تل* امن اليد الأخضر ء نصبيت” عليه 
منصة من الذهس اللامم امرصع أنواج #تلفةٌ من الجواهر 2( وحول 
تلك المنصّةٌ نصبت كراسى كثيرة" جداً» بمضها ذهس* وبعضمأ فضة ؛ 
فتمجب مما رأى » وصعد إلى تلك النصة » وجلس إتَأملها ممحباً من 


أعرهاء وأعر , هذه الكراسئ * الى لا بوجد بقرما أحد . 

وسد كيل غلبه النوم من شدة ما قامى من التمبٍ ٠‏ وم يكد يرق 
ف نوم ميق حت ثليه مذعوراً على صودت هر ومرجحء - وصفير ؛ 
وإذ .هذه القاعد الكثيرة التى كانت تملا الساحة قد اعتلت كل مقعدمنما 
حية عظيمة” 2 توقد عيناما توقد الجر ؛ كاف خوقاً شديدا ؛ وارتعد 
حسمّة وجف ره » واتفت حوله فرأى ميم الساحة وقد امتلآّت" 
بحياتٍ أخرى صغيرة » فقن بالحلاك وأنه ما نحأ من هلاك لجس 
إلا ليموت ميتة أشنع وأَهُوَل . 

وفيا هوكذلك لا ينتليب حراكا » رأى حيةكبيرة مثل الل : 
قد أقبات" إك وسّط لكان ٠‏ وحلى م رها طبق” من النهس » وفوقهذا 
الطبق حية تفى: مثل البلور » وَوجهها وجة إنسان . فاما اقتربت من 
« حاسب » سامت عليه بلسان فصي » فرد علما السلام لصو 
برلمش 

ونبضت حية فرفعت الطبّق عن ظهر المية الكبيرة » ووضمنّه 
على أحد الكرامى 1 

فصاحت الميّة” النى كانت بالطبق بوت مال» نفرت جيم؛ الميات 
فوق كراسها » ودعون لما . 

لت يا إلى « حاسى » وقالت له : 


أها الشاب" - فإنى ملك الميات . ثم أشارت إلى 


١ 
#_اء 'ن شكاه اأعاداء , انين . اع رمام‎ 
ايعخصر ل سكسا من الكمام ؛ ء‎ 
: مْعنّه أمام حاسب ؛ ققالت له الملك‎ 

22 بك أمها الاب , ما اسمك ؟ 

فقال : اسمى « حاسب كرب اليدين » . 

فقالت : بأ حاسب ؟ كل" من هذهالفا كهة. ها ملك طماما غيرتها: 
ولانخف مئا . 

دا أ كل سلسب وخ ادا من من أمامه؛ قالت المة : 


4 
8 
5 
8 


١ 





أ 


- 
الحيات 


فقص علبها حاسي جميع ماجرى له حتى تركد رفقاه الحطابون فى 
الس ؛ وكيف حا منه ؛ وخرج من الباب الحديدىئ إلى هذه الساحة ؛ 
ثم تم حديثه برجائه إيلها أن ترده إلى أهله ووطنه . 

قالت المة اللكة ؛ 

هون عليك ياحاسب » فإنك لن ترى إلا خيرً كثيراً » وسُتقيم 

معنامدة من الزمان » أقص' عليك فها قصّتى ,كا قصمدت علينا قصنّك ؛ 
وستجد فى قصّتى عحائب وأعوالًا أكثر مما ربت أنت من 
عجائف وأهوال . 

قال حاسس : مع وطاعة . 

وظل مع ملكة الحيات يس.م منها ما أدهشه من قصص كثيرة . 
كاها عجائب وغرائى . 


١ 

وما قثت اللية د نقص على حاسب ب أعجى القّصص وأغر به ؛ وكانت 
كلما انتبت من قصة طلب منها حاسب أن تعيده إلى أهله ؛فتلتتبله » 
وتطلب منه أن عكث معها وقتًا 1 أخرء لأنها ستسمعة أعجب وأغرب 
وأظرف ممأ سم . 

وخاف حاسس أن انكون وعود الحية الكثيرةٌ مبالفة فى إمماله 
حتى يسآم الطاب » وحتى ,اف العيش عندها » فيبق معها » وشمى 
أيامه مع هؤلاء الحيات عيداً عن م وزوحته ؛ فا كتأبت نفسّه » 
وأصبح لا يحد فى حديث المية العذب , اوفى قصصها السجيب الغريب 
ماكان بحده قبل ذلك من عُذُوبة » ولا يمحس 'ماكان نحسّه من شوق . 

وأدركت المة ما اعتراهمن انقباض » فقالت له : 

ما بالك ياحاسس قد ملات عشرتنا 0 

فى حاسي وقال : 

اله ما فى إِلأَحَنينى اوالدتى» فالا أحد غيرى . 

فأطرقت الحية برهة ثم قالت : 

إنى ما حسر“ننث هنا إلا لآن فى خروجك هلالا لى . 

فقال متعحبا : 

وكيف ذلك ؟!! 

قالت : إذا خرجت إلى أهلك : ثم دخلت الممّام كان فى ذلك 
موا ؛ لأن ذلك »هو ما كش لى وقدر . 


1 

زاد تعحب حاسب»ء وأقسم لما أن ترجه على آلا تطأ قدمه عتبة 
حمام جميع عمرم . 

ذتالت المة : 

أخافة يا حاسس إذا وصلت إلى بلادك أن تنققض المهدَ » وتحنثة 
فى المين . 

فأقسم لما حاسب أعانا مُملظة ؛ وعاهدها عهدا ثريا على ألا 
بدخل حاما قط . 

فبكت المية وودّعته » وأمرت حية من أتباعها أن ترجه على 


وجه الأرض . 
5.0 ّ * ابي م 
فاخذته الحية » وسارت به ؛ حتى أخر جتّه إلى وجه الأرض من سطتح 


)5( 


وجد حاسي نفسه فى مكان مهجور خال , ليس به إلا عض 
الأحجار والأخشاب. اخالفة 2 فأخذ رسحث” عن الطريق ع وتتبع العام 
د عر عليه . 
يدفعة الفرح لاقام أَهله » وبرده االموف خشية أن يكونوا قد مانوا . 


ا 

وطرق البابّ, ففتحيّه أَمّه» وما أنصرته حتى صكت' وجهبا : 
وصرخّت" صرخة دوت : 9 خرتت منشما علا من هول المفاجأة ؛ 
تلتّفها ولدنها بين ذراعيه » وهو يقبّلها» وأخذ مسح رأسها حتى أفاقت , 
فنظرت إليه وهى لا تكد تصدق أنه انها » فاما استيقكه طوقتة 
بذراعيها » وانهالت عليه لأ وتقبيلاً » وهى تبكى من شدة فرتحها . 

ونث زوحته تستطلم امير : فوجدت حاسبا أماما ٠‏ فل لستطع 
تصديق عينئها حتى سمءت صوته » ومناداته لأمّهِ » فكان سر ورها لايمدله 
إلا سرور مه . 

ودخل حاس_داره» وبمد أن استراح » وانتأول ما أعد له من طماع » 
سأل أَمّه عن الحطا بين الذء نكانوا يحتطبون ممه فى الجبل . 

خدثته أ حدنهم.؛ وما كان من شأنهم ممها حيها عادوا من الجبل » 
وأخبروها أن الذف اقترس حاسبا» ووصفت له ما صاروا عليه من وُنى , 
ولم تتكر ما قدموه لها من مال ؛ ثم سألته سر غيبته . 

فققص حاسي علها هى وزوجته لعض” قصتهء ثم قال لأمه : 

اذهى عدا إلى المطابين » وقولى لهم : لقد حضر حاسب من سفره ؛ 
فاحضروا » وسلموا عايه . 

وف غدء ذهيت أمه فأنت يوت المطايين » وأخبرت6م أن حاسا 


عاد من سفره . ظ 


8م 
فدش المطاون » ووجفت قلوبهم » وتشككوا فى الأمر , 
فأكدته لحم . 
وعقد الحطاون ( التجار) اجتاع ينهم ».ينظرون فيه أمر هذا الطب 
الل الذى سيخُل بهم » م استدعون! دمض أصدقاتهم يستشيرونهم . 
فأشار عليهم الأصدقاء؛ بعد أن عرفوا ما كان منهم لحاسبء أن يُمطيّه 
كل واحد منهم نصغة ماله . 
وبكرَ المطابون إلى منزل حاسسء حاملين الحدايا والأموال؛ فسآّموا 
عليه » وأعطوام ما جابوا به؛ وقالواله : هذا من نمض إحسانك » وحن 
بسن بدك . 
فقيل حالسب ما أثوه به » وقال للحم : 
قد ساعظكم قسى » وما حصل لى كان مقدورًا عل”. 
قتالواله : 
هيا بنا إلى حمام الوق » وارتد هذه انطلة اجثميلة » التى أحضرناها لك . 
قال لم 
تقد أقسمت ألا أدغل الام ما دمتة حا . 
فقالوا : إِذْنْء هيا نضيفك فى منازلنا . 
فقبل حاسب منهم ذلك . 
وأضافه كل” واحد منهم بوما ء وأو'م له وليمة كبيرة » حضرها 
الأصدقاء والأقارب . 
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وأصبح حاسب من كبار التحار بالمدينة » يؤمه الناس ججميعاً 
لصذقه وأمانته . 

وفى وم عطلة المتاجر » خرج حاسب يرتاض فى المدينة » خاز حمامر 
بحاس صاحبه على بأنهء وكان صاحب الجام يعرف حاسياً » فا كاد بامحه 
حتى أسرع إليه مسلما عليه ؛ ودعاه إلى دخول الام » فاعتذر حاسب »؛ 
فأقسم عليه الجانى” أن يدخل . 

فقال له حاسس : لقد أقسمت عيئا ألا أدخل اجام طيلة حياتى 

فاكان من الجاجى” إلا أن صاح مُقسما أَبان) مغلظة أن لا بد من 
دخول اجام » وكان الرحلٌ إذا حَنث فى عيئه فرق" القاضى يبئه و بين نسائه . 

فاجتمع النامي” وتمال اجام على حاسب ,بلحو ن عليه أن يدخل : 
وهو عملم . 

ويقولون له : أتريد خراب يبت الرجل ؟ ! ! 

والجامى” توس ل” إليه أن يدخل بعد أن صدرت منه هذه الأعِانٍ . 

ثم تكاثر عليه هع فأدخاوه كرها . 

وما كاد يخلم عنه العمال ملابسه» ويصبون على رأسه الماء ؛ <تى تقدم 
منه عدد من الرجال » وقالوا له : 

قم أيها الرجل » فأنت طلبة السلطان . 

وأرساوا واحداً منهم إلى نانب السلطان » الذى ما ليث أن حضره 
ومعه عدد كبير من الرجال . 


5 
وتقدم الاك لخيا حاسبا » وقدم له حصانا ليركبه فركبه » ثم ساروا به 
إلى قصر الحا كم إمد أن تقد الحا ك الى" مائة دينار . 
واستقبل حاسب فى قصر الا م استقبالا وائما » وقدمت له مائدة” 
عظيمة » وخلم عليه الماك خلمة فاخرة ؛ حدث ذل كله وهو مشدوه 


مما برى 8 

ثم قال له الا كم : 

علم أن الله قد من عاينا بك , ورمنا بمحيكك » فإن الساطان أشرف 
لىاللوت من الجذامر الذى يدعو قد د ولت عندنا الكتبأن بل مأنه على يد درك . 


فازداد جس حاسس من هذه الأمور المهمة ؛ وهذا الكلام الغامض . 

واصطحس الما 5 حاسبا » وتوبّها فى عسكر كبير إلى مدينة املك » 
وقصدوا من فورم إلى قصرهء واجتازوا أأواب القصر السعة . 

وأّذنْ للحاك ولحاسس بالدخول إلى حجرة الماك فدخلا . 

فوجد حاأسبف لاك رادا على سرير » ووجهه يتن تحت الأريطة ؛ 
وهو نان وتوجم ؛ وقد جلس محانبه وزره 

وممض الوزير لدى دخول حاسب مر حا به وأحلسه حانبه ؛ 
وقال له نحن جيعاً فى خدمننك , وما تطلبه إصير إلا » واوطلبت لصف 
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فتنهد حاسس راثيا له » ومُشفقاً على نفسه من هذه الأحاجى والآلناز. 

“م قال : 

نم إفى ابن الحسكيم دانيال » الكتنى لا أعر ف شيئا من العل »و بُودَى 
لو أعرف فأداوى املك , 

فقال الوزير : 

لافائدة من إطالة الكلام » قلو جعنا حكء الشرق والمغرب لعجِروا 
عن مداوّاة الماك » إلا أنت » فإنك مستطيم أن تداوتيه . 

حاسس : كيغة أداويه وأنا لا أعرفْ داءه ولا دواءه ؟! ! 

الوزير : إن دواء الملك عندك . 

حاسس : لوكنت أعرف دواءه »ما ترددث فى مداواته . 

الوزير : أنت عرف دواءه» فإن دواءه ملكة الميات » وأ نت تمرف” 
مكانها » ورأيتهاء وكنت عندها . 

وهناء الى الآءرٌ ووضحت المقيقة » وعرف حاسس صدق قول 
الحية » وخشيتها من دخوله الام ؛ فندم ولا ساعة مندم !!! 

ثم قال بصوت مهدج » متقطم النبرات : 

ماذا ؟! ! ملكة الميات ؟ ! ! أنالا أعرفهاء وما سممت بهذا الا 


١]! | عدا1‎ 


سمقط . 


لا نشكر معرقباء فإن عندى دليلا على أ نك تعر فها» وأقت عندهاأ 
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قال حاسس : 

أنا لا أعرفها » وما رأيتهاء وما سمت بها إلا الآن . 

فأحضر الوزير كتابا وقتحه ؛ وجلس يقرأ فيه و بحسب ء ثم قال : 

إن ملكة الميات تجتمعم رجل ؛ ويمكث عندها سنتين ٠‏ وبرجع من 
عتدها ء ويخرج على وجه الأرض » فإذا دخل امام اسودٌ نطنه . 

وكان حاسب يسمع كلام الوزير » وهو بر نيحف ؛ 3 قال له الوزر: 

آكشف عن (طنك وانظر إايه . 

فنظر حاسب إلى لطنه فرآه أسود . 

فقال : إن بطبى كذلك من .بوم ولادتى . 

فهن الوزير رأسّه غير مصدّق» وقال : لقد كنت موكلا بمل” 
عنام نفرا من رجالى» حتى إذا ما أو أحداً امود بطنه - سارعوا إلى 
إبلاى خبَرّه من غير أن تدعوه يفالت من 5-1 اما حضرت أنت 
ونظروا إلى نطنك فوجدوه قد اسودٌ - بلغو على حل » وليس عليك 
الآن 31 أن نينا الملكان الذى خرحت منه من عند ملك الميات , 
وستخل سياث عد ذلك . 

طرق حاسس » وقد ثعلهُ الحزنة , وعمّه الندمٌ » وجل يفك 
تفكراً ميقا فى هذا الموقف المولم الذى اضطره إلى كنث الأمان . 
و تقض العهود . 

ووافد الأمراء والوزراء ٠وكار‏ رجال الدولة الالو » وبلاطفويه . 
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5؟ 
ويستعطفونه » و,توسلون إليه ؛ أن برشدم إلى مكان ملك الات 
وكانوا كنا أمعنوا م فى ذلك أممن هو فى الإنكار» ويؤكد لم' أنه 
ماراها ولا يعرف عنها شيا . 
قلا ينوا منه» ونأ كّدوا أنه مُصر على الإنكار » طلب الوزير 
الوه ء وأرهٌ بنع ياب حاسب وَجَلِده جَلداً مُوجما » وأن يظل 
يجلده حتى يعترف . 
فنفذ الحلا ما أءر بهء وأخذ حاسس ,تلوتى نحت السياطر حتى 
أشرف على الموت »وعل الرغم من أنه | أنه أو شكت نفسه على التلف - 
فإنه بق على | تكاره ٠‏ ولم سح“ لثىء من سراه . 
قاما رأوه قد قارب اموت - أمر الوزير اللا بالكف عنه ؛ 
وله الخدم ؛ وأخذوا بِسْتّدونله جراحّه, حتى أفاق من مَمْية أصابته . 
فاما أفاق قال له الوزير : 
إن لدينا دليلا على أننك تعرف مكان ملسكة الميات » فاماذا تنكراه ؟ 
نا لانطف منك إلا أن" تر ينا لكان الذى خرجت منة» ثم تبتعد 
عنا ولك مقايل ذلك كل ما تطلب . 
أمر الوزير ء فاتوا لحاسب بحلة زركثة بالذهب واو له » وأخذ 
جتيعهم بلاطفونة » و ونه » وهو صامت”لا ينطق ٠‏ فعاوّدوا الشدة 
عليه : فَضعَفتْ نفسه نمض الضعفم ء وقال : 
سأ كم المكان الذى خر حت منه . ولا تسأاوق شيعا آخر بمد هذا . 


فتالوا ! نعم" هذا الذى تبغيه منك . 
فر كبوا وركب حاسب وتوجّهوا إلى الكان الذى خرج منه 
عاسس من عند ملكة الحيات, رهو ملم أن معر فة هذا الكان لن 
يهم شين ء ولن يستطيع أحث الروق منه فيعودوا نمق حنين 
فاما وصاوا أرام عاسب لبر الى شرج منبا واتظر برى ةمهم 
فتقدم الوزير من البكر » وكان لم كل نول السسّمر والروحاية : 
فأطاق البخور وجاس قر التعاويد ؛ورتاو ارق » وبنفث ومبمهم ؟ 
وكلا فرغ مخور أطلق غيره» وعاود القراءة ؛ ثم قال : 
أخرجى با ملكة الميات . 
وما كاد ينتهى من كلامه حتى زثلزل المكان زازالاً شديداً» وارتيجت 
ًا عنيق » وغاض ماؤما » وانفتح مما بابث» وانطلق منه صومتة 


0 الرعد ؛ فُوجحف الحاضرون وذعروا؛ وخلنواً أن البثر قل 


انبدمت » فدخل لعضهم قى لعض ء ووقع بعضهم منشيًا عليه مما به من 
الموف والرعب ؛ إلا الوزر فإنه ه لم يكف عن القراءة والترتيل . 
ونعد قليل 'نثاء سه الب عن حية عظيية تحرج منه » تقدم خ عيئأها 
شرا وبنفث فوه اجر وعلى هرما لبق من النعب لامر ارجح 
بالدر والموهر ء عليه حية تفضىء؛ ووحههاأ وجه إنسان هى ملكة الحيات 
ودارت ملكة الحيات سيّنها هنا وهناك » حتى وقمت على 
حاسس» ققالت : 
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أي المهد النى عاهدتى عليه ؟! أين اليمين المشاظة التى أقسمتها 

لى أنك لا تدخل الام ؟ ! 

قتقدم منها حاسب وهو بكى » ولا يستطيع رؤية طررقه خلال 
سحابات دموعه ء وأخذ يسدر إلها » ويكشف لها عن عض جمه 
لها شيعا مما أصاءه من كثرة الضرب بالسياط . 

ققالت الْمّة وقد سالت' دموعها : 

لا تتقع حيلة فيا كدرافٌّ , فلا راد لقضائه » وقد جعل الله آخر 
حمرى على يدرك , وأن أقتل أنا.ويش اميك . 

وبكت الحية بكاء شديداً وحاسب بك لبكائها . 

قتقدم الوزير من الحية » ومد بده ليمسكها ؛ ققالت له : 

إليك عنى أها اارجل ء لا عد يدك على » وإلا تفخت عليك نفخة 

صيرتك رماداً . 
َم صاحت محاسب » وقالت له : 
تمال عندى وخذق يدك » وصُمنى فى هذا الوعاء اذى ممكم . 


.م 6 


قأخذها -اسب 9 وحلها على رأسه 6 وعادت البثر إلى ما كات عليه . 
وقفل اجيم عائدبن 4 وحأسب حمل أطية ؛ قو مسلتك فى أذ نه قائلة : 
أصغ إلى ياحاسب . حينها فصل إلى منزل الوزير سيقو ل لك : اذ جم 
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ملكة الحيات » وَقسّها “لات قطم ؛ فامتنع عن ذحى »وقل له: 
إنى لا أعر فاليم »ى يذتنى هو فإذا ماذمحنى وقطّمنى » فسيأنيه 
رسول فى هذا الوقت من عند الماك ,ستدعيه عل محل ' فيضع الثم فى 
قدار ويضع القدرعلى النارء م يقول لك راق هذا اللحم حتى أعودء 
فإذا ما غات ت القدذر » طفت على وحهها رغوة فا كشطيها ؛ وضمهافى 
زجاجة , وانتظر" <تى برد »ثم اشربهاء فإنك إن شربتما يسيغ الله 
عليك صحة وعافية . 


كارت بس الثىف 4 العلا" م اليج إلغا: ذا كشطيا 


وإذا استمرت القدر فى الغليالك خرحت الرغوة الثانية ؛ ف 
أوضا وضعها فى زجاجة أخرى حتى أشرها أنا لمرض الشيخوخة الذى 
لحقنى » وسيراتدٌ إلى لعض شبابى . [ 
سيقول لك كل هذا » ويعطيك الزجاجتين وينصرف » ولكن 
احذر أن تنفذ قوله » ونفذما أقوله لك . 
أنتَعَلَ القدر» وحيمًا تحخريم الرغوة الأول خُذها وضمها فى 
الزجاجة » وإباك أن نششرهاء فإنك إن شربمها لمقاك ضرر” عظيم » وما 
طلب الوزير منلكة شرا إلا بخاص منك ؛ وحيمًا تخرج الرغوة 
الثانية خذها وضعها فى وعاء ظ وأخفها عن عينيه ؛ م احفظها حتى تشربها 


ات لادج ان من عند الماك وطلب منك الن :جاحة الثانة؛ فأعطه 


جواننك ع ا من وامك * م أخرج :الم وصَّمه فى 
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وعأءء وقدمه للملك ليأ كله ع وبأ عليه ؛ وسيغدو ضرا 
لا تكو ألماء ولا مس را وختمت المية كلامها يقولها : 
حافظ على هذه التصيحة ؛ واجمل بها ياماسب 
فقال لحا حاسس » وهو يكى متأرا لإخلاصها : 
إلى أعدك ذلك شاكرا لك كل أفضالك . 
فلما وصاوا إلى ينت الوزير ‏ وتفرقت المئود ء قال الوزير -! 
اذم ملكة الحيات . 
قال حاسس : : إتى لا أعرف” الذم . 
أسرع الوزير إلى السّكين وشحذها؛ وأخذ ملك الميّات و 
وحاسب يبك مر البكا 
ققأل له الوزير وهو يضحك : 
ربأ معتوه, كه : ن أجل ذب حية ؟! ! 
م قطمها ثلاث قطع » ووضهها فى قدر على النار ؛ ؛ لينضعم | 
وقبل أن تغلى القدر أتى رسول الاك يستدعيه على تل ؛ فأوصى 
عاذ كر نه له الحية من قبا 
ولاخرج الوزير »فل ملسي أمرته . 
وعاد الوزير فسأل حاسبا عن الرْجاجتين , فقال له : 
قد شربت الآن الزجاجة الآولى 5 أوصيتتى . 
وأراه الزجاحة الثانية فارغة على أنبا الأولى 
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قنظر الوزير إليه مُرتابا فى أمرهء وقال : مالك؟ ! لا يبدو عليك ثىء! 

ققال عاسب 

إلى أحس أن جستمى يشتمل نارا . 

فسر الوزير فى نفسه » وقال لحاسب 

إذّنء أعْطنى الزجاجّة الثانية حتى أشريها . 

فأعطاه حاسس الزجابجّة الأولى التى أوصته الحية أن يُمطيه إياهاء 
فشرما الوزير من قوره » ومأكاد يأتى على آخرها , حتى سقطت الزجاجة 
من يدوه التى ارتمشست وتخاذت » وارتمتت إلى جانيه . 

فنظر حاسي إليهء فوجده قد تورم جسمه وانتفن, ثم سقط ميتا 
كأنه تق سما عافاء وصدق فيه قول صاحس المثل: (من حقر يكرا لآخية 
وقم فيهأ ) . 

فارئسَ حاسب لذلك شد الارتماب » وارتاع” أقسى ارتياع , 
وأدرك عظم الصير امول الذى أرادّه له الوزيرء وأ تقذتهملكة المياتمنه. 

غاف حاسسء وأرادَ أن يسكب ما فى الوعاء النى احتفظ به لتْسه » 
ولكنه عاد فمدل وهو يقول : 

و كانت ارغوة الثانية مضرة » ما اختارّها الوزير لنفسهء وما 
أوصتنى المبة أن أحتفظ بها لى من دون الوزير . اقد سامت أعرى إى 
اللّمء وما قدره الله يكون . 

م رفم الإناه فشر به . وأخذ قدر اللحم وخرج إلى قر الملك . 


ما 
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تفجر العلم من جوانب حاسب » ونطقت المكمة من نواحيه ؛ 

وفاض قليه ورا من العر'فان ؛ فرح لذلك أى فرح . 
رفع رأسة إلى السماء » فرأى الأفلاك فى مسارها ء وشاهد التجوم 
فى مدارهاء فعرف سير الكوا كب وحسابا ؛ وكسوفها وخسوقهاء 
وقرمها ومدماء ومطالمهاً ومغارما ؛ وما تحرى بهعلى الإنسان من 


ير 
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ونظر إى الأرض » فعرف ما فى بجّو”فها من المعادن ‏ وما على ظهرها 
من النبانات والأشحار غُ وعم ماهامن الخواص” والنآفم » واستبط 
من ذلا أشا ء كثيرة أنادته فى الطب والسكيمياء 4 وعرفف 0 الل اللاسيك 

ار له أعمته , 

ولا مثل حاسب سن بَدَى املك لم إليه وزيته 1 فتهت الملاث ؛ 
ولك لزنه العميق” لموت وزيره؛ وخشى ثى أن يكون قد مه ألمي" 
سوءء وقال لاسب 

اكه 0 ساس وا حت ال القء سي 

مف مات ؟ ! لقد كال عنذدى الان ع وهو على خير ما يكون صو 
وعافية » وذهس ليأ فى باللحم » فا سبي موانه ؟ ! وأع” عارضٍ 


عرض له ؟ ! 


ا 

فكشف له حاسب الأقيقة» وقال له : 

لحمل ما ما الماك ؛ فإى أداويك فى أقصر وقت » وأنميك 
من هذه الم اللحّة النى لارّمتّك زمنا طويلا . 

فشر” املك لقرب شفائه » ودعا حاسبا يفمل ماب ريد . 

فأخذ حاسى قطمة ” من لمم ملكة الميات » وألسها اث ؛ ثم طلب 
إليه أن يتآم » وبسد أن تال املا قسط وافراً من الوم » أبقظه حاسب 
وسقآه شرابا» ثم أنأمه مانيا . 

وفى اليوم الثاتى : والثالث » فمل معه كا فمل فى اليوم الأول ؛ حتى 
انتبت قطم اللحم الثلاث . 

وفى صياح اليوم الرائع ٠‏ استيقّظ الملك من نومه نشيطًاً مُماى 
لا يشعر بشىء من الأعراض والأؤجاع , فالتأمت جُروحه » ونفضت 
تشورهاء فَأَدْْلهِ حاسس الام » وغسل له جسمهء فصار جللاه نظيفا 
سليا. 

وخرج الماك لس على عرشه الخالى منذ سنين ء عرتديا ملالسه 
الثمينة المزركشة التى حرم ارتداءها وقتاأ طويلا . 

ودعا حاسبا فأجلسه يجانبه , ثم أن للأمراه والوزّراء وكبار رجال 
الدولة بالد خول» فدخاوا عليه وهنّاوه بالعافية . 

وأعلنوا ذلك فى المدبنة » فذقت الطبول » وزينت المدينة فرحاً 
لسلامة الملك . 
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وقال الملك لأرباب دولته : 

بامعشر الآمراء » والوزراء ؛ والكيراء . 

هذا عاسب كرم اليدن » الذى شفانى من مَرَضى . اعاموا أنى قد 
جملتة وزيا أعظ » فن أحبه فقد أحبنى » ومن أ أرمه فد | كرمنىع 
ومن أطاعه فقد أطاعنى . 

فقال جيعهم : سمعأ وطاعة . 

ثم هضوا ققباوا بد حاسس ؛ وسامُوا عليه وهدّأوه . 

وخلع عليه الملك خلعاً ينف » وأهدى إليه الجوارى والماليك . 

وأ فيلت" إلى منزله الذى خصص له التحفة الثميئة» والآثاث 
الفاخر » والرياش الثميئة . ظ 

وقصد حاسب إلى منزله الجديد الفنخم » تف به كبار” الرجال » 
ونحيط به صفوف المنود . 

وحضرت أنه فرحة فقبلّه وهنأته ؛ واسقبلنّه زوحته » وقد استدّفها 


ونال حاسس ثري اليدين أمنية أبيه وأمه فى أن يكون حي 
أهل زمانه . 
وانتشر صيته وشاعت' حكنت » واشتهر باستبئحاره فى كل العأوم . 


0 

وذات ,يوم قال أوالديه : 

ب أ » لقدكان ألى دانيال” مال فَاملا ع فأن ماخلفه من الكتى ؟ 

فأحضرت أمه الصندوق ويه اس ” الورقات » وأعطته إباها . 

فقال : هذه ورقات” من كتاب ؛ فأ شَمّه ؟ 

فردت" عليه ما كان من نياع الكتب » وكيف لم نير إلاهذه 
الورقات الس التى أومى والده بإعطائه إياها عند ما يسأل عما خلفه له 
أبوه من 'مراث عامى” . 

قترأها حاسب » فوجد بها مايفعله الذى سيكون على يديه خرويم 
ملك الحيات . 

فتعجصب حاسس من ذلك أشقً لعجب »؛ » وعلم أن والده كان عم * أن 
ابه عو الذى سيكون على يديه هذا الأمى » فأراد تبصيره » ولكنه 
م روص والدته بإعطائه إبأهنا إلا بعد أن يسأل ولده عن كت أيه 
ويرغب فى انهل من حكتها » وبذلك يكون أهلا لأن.يكون أحم 
أهل زمانه . 

أنه قد جاء متأخرأ فى طلبه » واولا طيثُ ملكة الميات , 

وام صها له - لفات عليه هذا الأر 


وعاش حأسب شية حيانه سعيلا هانعا , لا لغرب عن اله ملك 


م م 200 


ج +(؟) 





على نور الدين ومر.م الزنارية 
)١(‏ 


كان فى الزمن الأول تاجر” عمصر اسمه نام الدين » عرف بكثرة 
الأموال » وسّعة التحارة » والصدق والوفاء والأمانة » وكان كثير 
الارتحال فى طلب امال ء لا مهمه صعوبة الب ولا خُطورةٌ البحر ؛ وقابى 
فى أسفاره من الأهوال ما تشيث له الأطفال” ؛ وهو إلى هذا حَسَنْ المقال؛ 
جيل القوام ؛زقيق العواطف ء محبث إلى الناس . 

وكات ابنه على" تور الدين جيل الميكة » يديم" الملقة » ذاجبين أزهر ؛ 
وحَد أحمرء وعذار أخضر . وطرف مكحول» وقوام ممشوق . 


2 


2 

خلس فى دكان أبيه ذات نوم ) خاءه أ يناد التجار ؛ وعرصّوا عليه أن 
ينس معهم إلى بُستان للنزمّة » فقاللم : حتى دن لي ألى . 

ذلما أذن له أوه » وأعطاه شيئًا من المال ينفقه - ركبوا تجيثهم 
دَوائهَم » وساقوها إلى يتان مشيّدٍ الأركان » رفيع البثيان» له باب واسم 
كأنه الإنوان؛ وفيه نوف من الأعناب وغير الآعناب » من كل 
مالذ وطاب » وبه عريشة جلس فهما باه رضوان . 

ونعد أن طافوا بأشحاره ٠‏ ومتعوا أ نظارم بثماره وأزهاره - جلسُوا 
فى ليوانه» وأجلسُوا نور اللدين فى وسطه , على نطع من أديم رن كش , 
تكن ولى عدة لينّة» وناولوه مروحة من ريش النعام » وترعوا ما علم 
من 'لياب مام ؛ وأخذوا ,تحادون فرحين» ولعد مدة ؛ أقبل علهم 
عبد “أسودة حمل *مائدة علئها أطممة متنواعة » من صن ؛ ودجاجر وسملك 
جام : وكان أَحَدُم قد وصى نه أن يحضر لح انلك المائدة ( فأكلوا 
جميعهم <تى شبعوا ؛ م غسلوا يديهم ورجعوا إلى حددنهم ؛ لم جاءهم 
خادم البستان حمل سّلة من الورد فوزعة عللهم . 

فلما كان الوردٌ فى أيديهم ومنم” أماتهم سشفرة مزركشة بالذهب الأجمر 
وعلمما شراب ؛ ثم ملا السك رس » ودأنمها على الجلوس » حتى وصّل 
1 ور الدرين بن » فامتتم اممتذراً وقال : هذه خر » كلها إن ووزدء دم 
ا بدا ولا أحب أن أغضب شرا دنى 
ققال الستاى : إن كان فها 3 ” فإن اله غفور رحمم » يغفر الذب 


ا" 
وَقبَل التوب » وقد قال الشاعر 
كن كيف شئت إن الله ذد كريم 
وما عليك إذا أذنيت مريل باس 
إلا اثنتين فسلا ترما أبدا 
الشئك الله والإضران باتاس 
ذقال نور الدن : إنه غافر الذاب وقابل التّوب وتديد المقاب, 


وكل” امرى” عا كسب رهين » وقد أمرنا الله باحتناب كل إثم وعدوان . 


ار | 5 0" ا 7 
|| به أسود الا ماع أقد 1 3 أن أنه ب طاييك 6 حاف أسخ 
49م له ع و 2 ص 2 7 
ع 2 
أن إشرمأ ع وحعل م أشفره من عخاافة إشوانه 3 وحمل 1 


لشوةة 3 2 صو مجلسهم ؛ فص مهفت عزعة نور الدين ؛ أمام هذ هذه 
الجلة المنيفة الإجاعية من إخوانه » وأخذ جَرعة من الكأس ء ثم 
بقها فالا : إنها بره , ولا صب رلى على المرّ . فوط البستاق فى 
كأس نور الدن قطمة من السكر وقال : 


س0 تور 
0 َ “ 1 ا ل . 
اشرب الآن 51 ضاعت مرار مغ 3 وسئحدها <دلوة لذيدة : فشرمأ 
ار ٠ ' ٠ ٠.‏ 1 2 1 80 2 8 ع الى ار 
مكرما ( كان لإخوا يلك “*ئ هدع الكاس دير اضيا كم ع أن سد هوه 
د 


١ ٠. 3 - /‏ , كا > [ اجر 
اخرى وأخرى ؛ حتى مارو 6ه عشر كرس 6 فأعيت براسهع وغل 


1 | . ا 


الكء 1 00 كي 1 ابى ؟! ِ م أ 1 8 
لساية ) وأسامح طزعهع وت 4.8 استطاع أرب عول: أاإخواق: 
( و 00 ٠.‏ 
ما أجل م 8ه | أعذب حدرشي | ولكن الها 4 صلية لعنى ) قل 
فائدة من عراب الا لصحيه غناء . ذركب صاحب الدستان له وفاب 


و 
ساعة » ثم رجع إلييم ومعه صبية كالفشّة النقية» والغزال فى البرية؛ 
ذات وجم دل" الشمس الضيةع وعيوث ساحرة بابلية » وحواجب 
كالقسى” المية ٠‏ وخدوز ورديبةع وأسنان لوْاويه » وقال الستاني 


للك الصبية : ما جثنا بك إلا لتطرلى وتُنادمى نور الدين » فإنه لم يزرنا 
إلا هذه المرة . ذقألت : ليتك أخير”نى وأنت عندى » حتى أخْضر معى 
أدوات الطرب » فقال : استريحى أنت هنا وتقلينى أمارة أحض” مما 
ماتريدنء فقاات : خذ معك منديل ه_ذا أمار 2 ادغ به كسا 
من حر بر أخضر ؛ فى مكان و كذا 6 من ميزلى ٠‏ قاما حايها به أخر حت 
اثنتين وثلاثين قطعة من الحشب . ثم جملت" تضم إبمضما إلى بعضٍ 
عل نحو خاص” تمرذه » وأنشات منها عودًا جيلاً؛ واتحنت عليه احناء 
الأم على ولدهاء و. ات تغمةه بأ ناماهاء قبملاً الأسماع عذب الألان , 
فاما سمم” ذلك نور الدين أحم الصديّة؛ وظهر ذلك المأ فى نظرته إلمأ 


وكذلك أحيةة الصيية ع أنه أجل" الماضر بن نش وأعذيهم فو لا ُ وارقهم 


١ 


وعذوية المأ ع وطلاقة أسأ' 1 0 وشم 1: / ث وأ مما أته 
ٍ م ى م # 2 والاى 


فقالت : إلى أن باسيدى ؟ فقال : إلى بيت والدى . وعبّمًا حاول 


إخوانة أ بنأغ التحار أن مقوه أينام مدقم : قامأ دخل عل مه فر حدمت 


قدومة) وقالت : 
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لقد طالت" غييتك » وقلقنا من أجلك , ثم ممت" تقبيلهء فشمت' رايحة 
الجر فى فهء فقالت : أبعد صلانك وعبادتك تشرب احم ؛ وتعصى من 
له املق والآ.* 2 وإليه المرجم والمصير ؟ إٍُ فلم نطق بكلمة وذهب إلى 
فراششه ونام ٠‏ 
وحضر أ بوه فسأل عنه وعما جعله ياحا إلى فراشه ورينام . 
ققالت أمه : لعل النزهة أتعبئه فال إلى الراحة » وربا يشكو ألما 
فى رأسه . فتقدم إليه أنوه ليعرف حالته» فم هو أيضا رائحة ار منبعثة 


من شه » فُخْضس أ وقال 
بل لك السقة أن تشرب الجر » فتخالف والدك وتعصى 
لأا' 

ربك ؟ ! 


وكاث نور الدين غارقا فى سكرهء لا يدرى ما يفعله» فلطم وجة أبيه ؛ 
تاصاب" إضربته عينه » فوقع منشيًا عليه » ولا أفاق من غشيته حاف أن 
بقطع فى الصباح ,بد أبنه اليمنى ؛ الى امل م مها وجه أ بيه ؛ فضاق صدرٌ أمه 
وخافتة على ايها ولتزل تتفضة من غشبه حت ام . 
وفى منتصف هذه الليلة القمرة استيقظ نور الدين وقد أفاق من 


سَكره» فقالت“ له أمه : ما هذا المتكر” الذى فعلته ؟ 


فقالت" : تقد ضربت أباك على عينه 2 وحلف أن يقطم فى الصصباج 
بدك اليمى : 
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فقال فى حرن أليم :1 كن أدرى ما فملت ! 

فأشارت" عليه أن يخرج فى هذا الوقت ويهرب عند أحد أحها به حتى 
بأ الله بالفرجج ؛ وتمهد له سبيل النجاةء ولعل الله يمير حالا بعد حال , 
وناولته كيساً به مائة دنار يستعين 8 ظ وأهر نه أن صل مأ سر ؛ حى 
بدوم عطفها عليه » وإمداذها إياه بالا النى يحتاجم إليه » إلى أن جحل 
لله لحم من هذا الضيق رجا ثم استودعته الله فى بكاء ودزن أليمين . 

(؟) 

خرجج ور الدن ومعه كس به مائة دينار » وكسر” الخر” به ألف 
دبنا ركان بجوار صندوق لأمه فى المجرة فأخذه معه » ثم انسل" من زقاق, 
ومثى قاصداً « بولاق » ٠‏ رصل إ ليه فى الصباح » وصار يثى على ساحل 
اللهر هُناك » فرأى ركنا راسيا » وسأل أصمابه : إلى أبن نذهبون ؟ 
فقالوا : إلى الإسكندرية . 

فمرض عليهم أن يُسافر معهم إليها فرضوا فرحين » و استأنهم أن 
يذمس إلى السوق لإشترى حاجته من زاد وفرشٍ وغطاء » على أن 
بيناظطرو هحق يرجم لبهم . فالتظروه لعض الوقت إلى أن عاد إلهم ومعه 
مااشتراه ع م سار اأركب به<تى كان عند مدبنة رشيد ؛ وكان هناك 
زورق لسير إلى مدينة الإسكندرنة ظ ف ركس فيه نور الدين ؛ وسار به 


حتى طلع مئه عذد قنطرة قريبةٌ من داب سدرة » وما زال ماشيا حتى دخل 


5: 

مدبنة الإسكندرية » فراها حَصيية الآسوار » جيلة المتنزهات » مرتفمة 
الأبنية » مُنكقة مُنظمة» عامرة بالسكان » يألقها من ينزل فيهاء وترهو 
على غبيرها ببحرها الذى هو كل" وقت .حيها ٠‏ وبيعيثة فها الحياة 
السعيدة » نطيس هوائه » وحسن منظره . 

فشى نور الدرين فيها <تى كان فى سوق النحارين ؛ نم تركها إلى سوق 
المترافين » ثم إلى سوق البقلية » ثم إلى غيرها من أسواق الفا كهبين 
والعطارين , 

يناهو سائر” فى سوق العطارين أقبل عليه من دكانه رجل” عجوز 
ول عليه ثم أمسك يده وسار به إلى مازله » ودخل به فى زقاق جيل 
مكنوس مر شوش » قد هب فيه النسيم صافياً عليلا » وأظته الاشحار 
بظلالحا المدودة » حتى وصلا إلى دار فى صدر الزقاق» فدخلها الشيخ ومعه 
نور الدن » فرآها واسعة الحجرات » مفروشة بالآثاث الفاخر الذى بدل 
على أن صاحها من الأغنياء الموسرين » للسا وأ كلا طعام) شبما » ثم قال 
لشي : يا بنى”» لا برح هذه الدار» وسأحمل” لك فبها مسكثا خاضًا بك 
على أن أقوم ءا حتابج إليه من نفقات المميشة » ولا نجمل' لضيق الغربة 
إلى صدرك سيا ' 

فقال نور الدن : حب أن أعرف من أنت أها الشيخ الكريم : 

فقال : دخلت مصر واشتغاتة بالتجارة فيهاء ومرتت فى أزمة مالية 
امتتحتة فها إلى ألف دينار » كانت ديا عله إلى التحّار تهنا لبضاعة » 
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فدفعها عن والدُك على غير معرفة » ولمأ بسر ال لى رددتها إليه شأكرا 2 
ولا أزال” ذا كرا معروفه ٠‏ وكات قد رمك وأنثت صغيث فمَرفتك 
الآن ؛ وأحب أن أجزى لير والدَك وأا > تجميله بإكرامك أضعاقً 
مضاعفة ؛ ففرح نور الدبن ,وناوله لكيس النى به ألغه دينار؛ على أن 
يكون وديعة عنده » <تى لشترى به نضاعة حر 5أفها. 

أقام ور الدئ بالإسكندرية مدة ؛ مُتنقلا بين شوارعها ومتيزه انما 
وهو ينفق من المائة دينار حتى أفدت”» فذهسى إلى الشيسم 0 وكانه لبأخذ 
شكاأ من ودبعته فق ؛ وحلس ينتظراه ؛ وتم فى التجار وأقوالهم 
وأضالهم » وينها هو جالسن ؛ إذ قبل أعجيى” راكب بهلة , ومن خلفه جارية 
سوحة الوه صافية الشرق 39 نما خاقت من أور. 

زل الأعحمى" 'وأتزل الحارية 7 صاح بالدلال خضرت بين بده ء 
مره أن يأخذ الجارية ليبيمها فى السوق ؛ وبعد ساعة رجم الدلالومعه 
الجارية وكرسى” من « الآ بنوس» المطمّم بالفضة ؛ فأجلس الارية عليه: 
م اكشف القناع عن وجهها » خُسيته كو كبا درا . 

م قال الدلال للتحار : 

تدقيوا ن فى درّة الغواص ؟ 

فقال 00 : على عائة دينار ' 

وقال 1 اخرث : عائتين . 

وقال ثالث : كالائة 


0 00 30 


ا اال . 
اف 
0 


الكل 


إل 





1 


45 

وما زال كنا يزيد حتى بلغ نسمائة ومسين دينارا ظ و نزد لد 
ذلك دنار واحداء فأقبّل الدّلال على الأعجمىّ يسْتَشيرةٌ ويسألة : 

هل دِيم الحاربة بتسعائة وخمسين دنار ؟ 

فقال : لقد صمقت فى سَفْرَتى هذه فأ كرمئتى » وقامت بخدمتى على 
أحسن وبّْه» ولمذا فقد جملت بها فى يدها فاسألوها: أترضى بذلك 
لبيع أم لا؟ 

فسأها الدلال : قد جَملَ سيدك أَمَْ يمك فى بدك ء وقد بلغ نك 
تسمائة وخمسين دينارا » فهل أت راضية ا 

فقالت" : أر فى الرتَجُل الذى يريد شرالى قبل أن أجين البيع . 

خاءها الدلال شيخ عَجُوز» خدّقت فيه بيتصرها طويلا ثم التفتّت 
إل الدّلال قائلة : هل أصابَكَ جنون”؟ ! 

فقأل : لماذا ؟ ! 

فقالت' : ألا تخافة من الله حتى تبيمتى لهذا الشيخ المَجوز الذى 
0 زوجه ويَرّمها قبي الأوصاف ؟! لقدأصّعف اكير حسمه وعقله 
أب لا يصح شىء سَليم فى ذهنه ٠١‏ 

فقال الشييم للدلال غازباً : يا نمس الدلالين , مأ جكتنا إلا ببحارية. 
بذيئة الأسان ؛لامرِلُ الناس” منازلهم . ظ 

فالتفت إلا الدلأل” قائلا : لا تكونى سيئة اماق » فقدا اعتديت 


هه 
على شيخ السوقر » وأسأت إك مشورة ة التجار . 
فضحكت" وقالت : لا أَرضى أن أباع” لمذا الشيخ واوملاً حمرى 
ذهيا . 
فمرض عابهأ اجر آخر غنيًا وقال : أرضيت أن أبيّك إلى سيدى 
شرف الدين هذا بتسمائة وخجسين دينارا ؟ 
فنظريت إليه فوجدته قد صبّخ ميته » فقالت' : لا تزال مهما فى 
عقلك عندى إذ إذ تعرض على شيشا فانياء فبل' رأيتى روا بلا جسد حتى 
تطوفٍ فى على شيخ بعد شيخ » وكلاهها كأنة جداث اا للسقوط ؛ أو 
عفر يت عتقة النجم تفن هارطأ ؟ لقد تثر الغشسة حتى صار فى الأمم . 
ففضي الشيخ الثاتى وقال للدلال : .ومك أنحس من وجهك» إذ 
جتنا تجارية سفيهة ؟ ثم لعطءةٌ عل وجهه وتركة إلى ذكانه . 
تقال لما الدلال : ما أت أشأم من ومك» فقد ميمت فيه رزق 
وزقك » يبذاءة لسانك » وقلة حيائك . ثم قابله اجر يسمى شهها ب الدين 
وذ اد ها عشرة دنائير » فشاورها الدلال فى ذلك » فقالت : حتى أزاه 


أأبع. 0 
وأساله عن ثىه فى بت 


فقال للتاحر : لقد عرفت ما فماثه بالتتجار من قبلك ؛ وقد شأورتما 
فقالت : أرنيه حتى أسأله عن ثىء فى ته » وأخثى أن تتقاياها فتسجع 
منهاما لاتحب»ء ترجم” على بالعنتب واللوام » فإن أذنت لى أحضرتمها 
إليك » ولاحَرج على بعد ذلك . 
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فقال : أحضر'ها ولا ليام عليك . 
فاما حضرت قالت : 
يأسيّدى شباب الدن , هل فى يتك قم من فرش مستتدبر 6 
وحشوة 6 من قرو السّتحاب ؟ 
فتأل : نعم » عندى منهاء ع3 » وماذا تصئمين ما ؟ 
فقالت : 3 لعل أن ترقد على ميك و نفك حتى عوت . 
ّ التفتت إلى الدلال قائلة ؛ : إظهر ل أنك دلال” خائم” 4 إذ 
عرضانى لعد الشيحين على جل به ثلائة عيوب :_قصرثه» وككبر أنفه » 
وطول للبته . 
فاما سم مم شهاب الدين هذا قال لادلال : 
لا بنبنى لكأن تأتين عثل هذه الجارية » التى لم يس تاجر” من بذاءق 
أسانهاء وقساوّة لفظها . 
فأخذها الدلال فى بده وانصرف وهو يقول : ماذا نيت يا ريه 
حتى تكون هذه الجارية من حظى هذا اليوم» فتفضتحّتى بين التدار» 
و"قفل في وححى باب رزق ؟ ! ! 
9 وقطة لما عل تادر ٠»‏ دعى علاء الدن ؛ له جوار وغامان : 
فاستشارها فيه فقالت : إنه أحدب. 
فمرضها عل تاجر 7 اخر واستشارهاء فقالت : إنه أمش : 


و 


هثى ممأ قليلا ثم سالته : إلى أبن نذهس ؟ ظ 
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فقال : إلى سيدك الأيجمى » وكنى ماجَرى لى سيبك ؛ فاعتمدت' 
هى على نفسيها فى البحث عَن' سيّدر يليق بهاء وجّعلت' تلتفيت عنة 
ولسرة حتىوقم نظرها على 'ور الدن الصرئٌ ؛ فوجداله شاي ف روئق 
الشباب » رشيق القدّ » وضىء الوجه » كيل" الميّن ‏ ضاحك الثغر » 
يفت به حبّاء وقالت للدلال : ْ 

3 برد ذلك التاجرٌ فى تمنى شيا ؟ وأشارت إليه . 

فقال الدلال : ذلك شاب غريسة أنه من أ كابر نار وضر » 
جاء إلى الإسكندرية مُنذ مدو قصيرة » وم كلم فُْ 55 بقع 
ولا زيادة . 

فَرَعَتْ الجاربة من إِسُبّمها حاتم ياقوت ؛ وناولث إلى الدلال 
وقالت" : هذا الماتم” لك إن اشترانى هذا الشاب » أظير تعبك مُعى هذا 
اليوم ؛فاجمنى به» فلمله يركس فى شرالى» فاما كات بين ريده رالله 
جملا وَدينافتقدّمت“ إليه وقالت بللّه ياسيدى أما ترات جارية مليحة ؟! 

فقال : مارأ بت أجل منك ! 

فقالت : ولكتّك لم 'نزذ فى ثمنى شيئا مع التحجار » وكأتقى ل أتحبك . 

فقال : ليك كنت بض بلدى» ولوكنًا هُناك” لاشتربتك يميم 
ما أملكد من المال . 

ققالت :ما أروت أن تشتربى الآن على غير رغبة منك , ولكنك 
أوزدت فى عنى ديناراً واحداً ميرت خاطرى » ورفعت فيمتى » لآن 
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النامى- بقواون حينئذ ؛ ولا أن هذه الحارية ملبحة لم تقدم الشراتهاهذا 
الشابت المصرى لآن أهل مصر متمروفون بأن لحم خبرّة بالجوارى الحسان . 

فاستحيا نور الدين وأراد أن يصن فبها هذا لاعروف ابتغاء وجه الله ؛ 
والتفت إلى الدلال سائلا 5 لم تمن هذه الجارءة ؟ 

فقال: : بلغ كنها لسعائة وخمسين دارا غير الدلالة» وأمًا رسوم 
السلطان فَإنهاعلٌ البائم . 

فقال نور الددن : اشتريتّها ألشر دنار »دلالة وتم . 

فقالت الجارءة على الفور : بست نفسى لمذا الشاب” يألف دينار . 
فسكت نور الددن » وظهرت عل وجهه أمارة الميرة . 

فال أحد الجالسين : يستأهل 

وقال آخر : مله لصدا” ولعددر. 

وقال ثالث : ملعون ابن ملعون من يزيد الثمن ولا يشترى . 

ول رايع : إنه يصرى ولا بد أن يمر ف قيمتا . 

وقال خامس :واللم | إن كلا منهما بيصم لاخر ولس المير فى الواقم 

وأحضر الدلال فى الال القاض- والشهود » كبوا عد لي 
وناوله الحا رربة والعقد ء وقال : : إنها لا مثلم إلا لك ولا تصلم أئنت 
إل لماء ف يحد يدّامن تنفيذ البيئم » وأحضر للدّلال الألف الدبنار 
الى كانت وديعة له عند التاجر صاحب والدهء وسار بالجارية إلى الييت, 
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النى أسكنه فيه صاحب والدره» فُوجَدَت فيه ان قدع) عتيقاً » فسألته : 
أهذا بنك و تاك ؟ 

فأسايرا : إلى غريسء و بلدتى مصر »وهذا بدت نأجر صديق ألى , 
أسكنى فيه مدة إقامتى بهذره المدينة . 

قالت : أقل* يمت يكفينا حتى ترجم” سانا إكى بلك وأعلك ,* 

وعلدك أن ضر > لنا شيغا من الحم المشوى والتقل والفاكهة . 

فقال نور الدين : وكيف الال ؟ وكيف أستطيم إحضار ثىة» ولم 
يكن ممى. من المال غير ألف الدينار التى دفمتها تمن لك » فأصبحت 
لا أملك قليلا ولا كثيراً ا ْ 

فقالت : ليس فى المدينة صديق” بق رمك رين درزعماً تأتينى بها , 
لأشير عَلَيك عا أ يلام مهأ ؟ ! 

فقال : ليس لى هنأ سوى ذلك التاجر صديق والدى ؛ وإى ذاهف 
إليه أسأله أن “يقر صّنها . 

ولا كآن نور دين عند التاحر سأله ما فمله بالألف الدينار » ققال : 
شترت 5 جار نه . ا 

فقال: ومن أوقمك فى هذره الور'طة ؛ جارية بألف دينار ؟ ! ! ومن 
تكون هذه الجارية؟ ! 

فقال : ثور الدرين : جارة من بنات الإف رتم . 

فقال : أغلى جارية من بنات الإفرئم هنا ان دينار » فكيف 


ج + (:) 
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تشتريها ألف وآ إن كنت با ولدى قد أحبتها فهى فى بدك حتى 
تطيئن إلى مشوّرق » ولك أن تبيمها بأى” من وأو خسرات فبها 
مائق دينار . 

فال نور الدين : تاك إرادة اثوء وسأجَمل نصحك مومزم أهمابى , 
وإنى الآن فى حاجة إلى سين درعما أنفق منها إلى غد حتى أبيم 

الجارية أو يِسَل الله ته لى سبيلا أَرَزَق” منة . 

فقال التاجر : خذ الجسين درهما : وإنى على استعداد أن" أمدّك 
بالمال مرنين وثثلام) إلى عشرء وبمدها لا أعطيك شيعا ولا أَرهُ عليك 
سّلاما » وقد يكون ذلك سببًاً فى القطيعة يينى وبين أييك » فاجتهد 
أل تكون سيا فى افتراقنا » و قطع حَبْلٍ الصّدَاقق يِنّى وبين والدرك . 

ودخل على جاربته وفى ,بده اللأسون درهما ؛ وأخبرها ءا حصل يدنه 
و بين التاجر » فقالت' له : اذهب إلى الوق واشْترٍ حَريراً ذا ألوان خمسة 
لمشرين درثهماً ؛ وخزآ وَلَحْما وفاكهةً ومَاء وراد بثلاثين دعم ؛ 

فخرج إلى السوق وأحْضر لها ما أمرت به » ققامّت لساعتها : 
نت الطمام ' وأكلا وشربا. ُ ذهب هو إك فراشة وتام ؛ أم 


أ 


1 
00 


وصعتةٌ 00 ا وناأمت .وف الممباح 050 م مدت تدها 
حث الخد وأخرحت ال 1 / وقالت" لسكّدها : لع ف السوق ولا 


الل 3 سس 
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فسألا : ومن أن حاءلك هذا ال نار ؟ 

فقال : حربر” بعشرن درها عمل" منه فى ليلة واحدة ثى: يباع 
لعش رن دثارأ ؟ ! 

فقالت :انت لا تعرف قيمته » فاحمل الدلال يقوم المع ؛ ولا تبع 
إلا إذاكان الثم ن عشرين دينار 1 

حرم ور الدبين إلى السوق وقابل الدلال واعطاه الزنار 4 وأعره 
ألا سمه بأقل من عشربن ديناراً » على أن يدفم المشترى أيضا «مسر 
الدلال . 

أخذ الدلال الزنار» وعرضه فى السوق» ونعد ساعة حضر إى نورالدين 
وقال : ثم تخد عن اأزئار 4 عير ل دارا ؛ قفرم وقام سس مصردق 
ومكذب . 

ذاما أخذها تجى غابة المح » واشترى ها جميعها حريراً ليُعمل منه 
زنانر» م رجم | إل هاوناوها اأرير؛ وقال: : أصدم ى منه ز تأثير” ؛ وعامينى 
يا فاد اما ال ا ؛ وي يد كرى ١١‏ 
صنعها » فإلى ماراءت ! سحاب. مهأ صئعة » وأءه غلم ريح ؟ قطبيد ال ا 
وقالت : اذهب إلى صاحب أ بك واقترض' منه ثثلاثين درهما » و 6 
ْ أطعاما ا فعلت بالأمس 2 وبلنة أنكة ساركي” إليه الها نين درهما عمد 0 
ففمل وأحضر إليها الاحم اتلس والثقل والفاكهة ؛ فأعدت من ذلك 
مائدة فآخرة . 
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ولاجاء الليل” ونام » قامت الجارية إلى حريرها فصنعت“ زناراً » ثم 
نأمت"ء وفى الصباح ناوه الزنار على أن _يديعه فى الستوق بعشرين ديناراً» 
فباعه وأعطى صاحي أبيه المُانين درها 5! وعده» وشكر له فضله وحسنن 
معونته . فسأله التاجر” : هل' بست الجارية ؟ 

فقال : وكيف بيع الأرؤ روحه ؟ ! ! 

فقال : ومن أيين جاءتنك الدراغ ؟ 

لمي له كل شىء» ففرح التاجر” وقال : الجبد لله الذى كتب الث 
الخير » ورزقك من حيث لا نتسب » واعتقد يا ببى أنك فى خير 
داعاء مادمت نق السريرة » مخلسا لله فى عملك ؛ ثم ودّعه وذهس 
فاشترى الطعام له ولخاريته حسب عأدته » ورج إلى يبته . 

ولم يزالا على هذه الخال ؛ من صُّنم الزنائير كل ليلة وبيعها » وادخار 
ما بق من تمنها سن ةكاملة » وفى ذات يوم أمرته أن يشترى لحا حريراً , 
من ستة ألوان » فأحضرهٌ وضنعت له مندديلا وطعة على كتفه » ومشى به 
فى السوق فنال إماب التحار والأعيان . 


أ سس 
م ؛ ١‏ 


وفى ليلة من الليالى استيقظ نور الددين على بكاء جارته ٠‏ فسألما : 
ما بالك تبكين ؟ 
فقالت : فراق؛ أحَسَّهُ قلى كيت من ألمه , 


و 

فقال : وما الذى يفر”ق بيننا وقد أصبحت روحى ونور عينى ؟ ! 

ققالت' : وأنت حيانى » ولسكن حسن الظن” بالأيام من أسباب 
المسرة والالام . 

ثم قالت : بأسيدى ورالدن : إن كنت ح ريصا على عدم افتراقتا 
نفذ حذرك من رجلٍ أجمى إفرئحى» لعيئه اليمنىعَوّ رء وبرجله البسرى 
رج مُمْير الوجه » كثيف اللحية » فان يكون سبباً فى افتراقن أحره 
غيره » وقد رأته فى هذه الدينة » وأعتقد أنه ما جاء إلمها إلا فى طلى . 

فقا لها : لا نحا » فإن رأته قتلته . 

ققالت له الخارية - وكانت تسعمى ءريم الزنارية س : ابتعد' عنه » 
فلا تقتلهء ولا تتكلمهء ولا تبايمُهء ولاتعامله » ولا تجالسهء ولا ماشه 
واقطم صلتك به , ولا تحمل' له سبيلا إليك » وادع” الله أن بيكفيتا 
شره ومكره. 

وف الصباح أخذ نور الدن الزنار وذهب إلى السوق ؛ خلس على 
مصطبة ,تحدث هو وأيناه التجار » فاخذنه سنة من النوم ؛ فتركه أيناء 
التجار ناا » فى به الرجل” الأعجمى الأعور” الأعرسم ء النى تخشاه جارته 
مر ء والنى حذرته أن يتصل .ه . 

وجلس الأتجمى جانبه » وجعل يقاس فى أطراف منديله الذى كان 
قد وضمةٌ على وجهه ) فأحس” ور اللدين واستيقظ » فرأى ذلك الأحجمى 


اذى وصفّْه مريم » فصر فى وجهه صرمة عالية » اهتز لما بدنه , فقال : 
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لم تصرخ فى وجهى » فهل' فملت؛ شيا تكرهة أوتتكرثه ؟ ! 

فقال نور الدين : ياملمون؛ لو فملت شيعًاً من هذا لذهبت بك 
إلى الوالى . 

تقال الأجيي ؛ يافتى, حق” دينك وعقيدنك » أخيرلى؛ من أبن لك 
هذا المنديل ؟ 

قال ثور الدرين : إنه من صنم والدفى . 

فقال : أتبيئه لى ؟ ! 

فقال ثور الدرين يا ملعون » لا أييم” هذا المنديل لك ولا لغيراك ؛الأنها 
عماته لى » ولم تصنم” غيره » فقال الأجمى : إن بمته لى دفعت كته -مسماثة 
دينار لك الآن» وبعد ذلك تعمنم” فى لك مندربلا غيره أأحسن منه . 

فقال نور الدين : ذلك منديل لا نظير له فى المدينة ولن أ يمه أ بدا . 

فقال الأجمى : أشترءه منك نستهاثة دينار من الذهس الخالص 

ولكن ور الددين لم برض أن ينيمه» مل الأيجمى يزيد فى عمنه 
حتىكان آلف دينار ؛ وكان قد حضر ماعة من التحارء ومعموا هذا كله 
فقالوا : نحن” بمناك هذا النديل فادفم ممنه فورا ؛ فألى تور الدين أن يميه , 
فال عليه أحد التجار وأسر” إليه 0 

إن هذا النديل قيمته على ال كثر دينار » وهذا الأعجمى يدفم فيه 
آلف دينار» فكيف لا ترضى ورنحك فيه زيد على تسعائة دينار ؟ ! 

إن الحم يقضى أن" تبيمه » وتجعل من صنعة للك يصنع غيره » وبق 


لك الرك الوفير”.بنفعك ويمينك على <وادث الأيام . 

فئرتهكثرةٌ الرجم » وباع” المنديل” » وأخذ الألف الدينار . 

مم أن يرجم إلى جاررته بيشرها عا حصل عليه من ربح عظيم » 
فقال الاتحمى : اححزوا نور الدرين فا نم وهو ضيوفى هذه الليلة » لآن 
عندى خروفًا سميئا » وتقلاء وفا كهة كثيرة, وأحم" أن ببأتنس 5 
منزلى هذه الليلة » فلا يتأخر مع أحد . 

فأ التجار على نور الدرين أن .ببق معهم ؛ وحلفوا عليه ألا بفارقهم 
نك الليلة » وقاموا اساعتهم فأقفلو | دكا كينهم وأخنو نورالدين ممهم 
إلى قاعة الأيجمى الذى هم ؛ وكانت نظيفة مطيّبة » ذات إيوانين ؛ 
فلسوا على كراسها المصفوفة » وأماهم سفرة يجيبة الشكل » غريية 
الصئم » ثاللت إعجانهم » لم وضم علمها أوان من البلور والصينى » مماوءة 
بأصناف التقل والذا كهة ؛ ثم جعل يشوى من لم الخحروف ويضع على 
السفرة أمأ مم ؛ ونم بأكاون » وظل يقدم لحم من النقل والفا كهة حتى 
لمهم انم هيا لم جيم عبلس غناء “جيل قشو فيه اليل إلا أقله » وأحس 
الرجل الأيجم ىأن نور الدين بدأ خف تتعلقه يجا ريته مريم علىغير رغبةمنه ء 
فمرض عليه أن يشترمها » فنفر نور الدين » شا زال به ارجل يشريه ظ 
والتحار يماونونه فى الإغراء » وتقرب مئه الأيحمى ولاطفه وصرف 
الحدديث عن هذا الموضوع قليلا» ثم ماد إليه ؛ وجلس واره وقال : 

هل تين جاررتلك التى اشترتها بألف دينار منذ سنة ؛ وسأدفم لك 
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كنها لخسة آلاف دينار» فأنى نور الدين أن ينيمها ؛ مل الأعجمى يزيد 
فى تمنها حتى بلغ عشرة آلاف دينار . 

فقال نور الدءن بمد أن ماق بالأعجمى والتجا : بنشكيا لعشرة 
آلاف دار . 

ففرح الأعجمى وأشهد عليه التجار» وبأتوا فرحين . 

وفى الصباح أمر الأعجمى غامانه أن حضروا له عشرة آلاف ديئار 
فأحضروها , ثم قال ييا نور الدين حُذ المشرة الآلاف دينار من جاريتاك 
التى بستها لى الليلة المامنية أمام هؤلاء التجار . 

ققال نورالدن وقد أذاق من تعبه : .يا ملمون »ما منّك شيا » وآّنت 
تكذب عل > الآن . 

فقال الأغجمى : كيف نكذّبى وهؤلاء شهود على صدق فما أقول ؟ 

فقال التجار : بانور الدن , لقد بنّه جاريتّك الليلة الماضية أمامنا 
بعشرة لاف ديتار وحن شبود بذلك عليك » فخذ تمتها ولا تطرد 
نعمة ربك ؛ أنكره أن تشترى جارية بألف دينار؛ 9 رع فى ثمنها 
تسعة لاف دينار ؟ ! إنكانت جميلة فى نظرك فغيرتها أجل منهاء والذى 
خلقها خلق غيرها » ومعك ربح” عظيم تستطيع أن قشترى به هئ" 


قشاهِ من الجوارى » أو نتزوج منه بإحدى بتائتاء و تتخذ بقية الريم 


رأ سمال لتجارة تنال منها رحا وفيراً» ورزقًا واسعا » وما زالوا برغبونه 
فى إقام البيئع حتى رضى ؛ وحضر القاضى وكتب عقد البيع وتسل الثمن ٠‏ 


باه 


(غ:) 


أما مر الزنارية فقد لبيُت ننتظر ود لين قر بعد ؛ ولا اتصف 
الليل” ولا .بزال قائباً جعلت تبكى شبك مرا قد سّ التاجر صاحب أبيه 
منها هذا البكاء ؛ وأرسل إليها زوجته لتسأا مما ييكيها ٠‏ ققالت : تأخر 
سيدى نور الدن إلى هذا الوقت » وأخاف” أن يكون أحد قد دي له 
مكيدة حَبسئّه عتّى » أو جعلة دمن , وتأخر من أجل ذلك عن العودة 
إلى بيته . ْ 

فقالت : إنا نمل أنسيّدَك لن بيبيعك علء هذه القاعة ذهب » ورعا 
أتى إليه جاعة من عند والده خصرء أَحَس أن يكرمم فى التكان النى 
زاوا فيه وم يشا أن ب ىة مم إى هذا البييت لآنه يحب أن ببق أعرثلك 
خفيًاء أو لآن الييت لا ليق بهم » ففضل أن يلبث معهم تلك الليسلة ء 
وف الصباح سيكون عندك إن شاء الله تعالى فلا نحزى وسأييت معكٍ 
هذه الاملة ٠‏ لأزيل عنك هذا الهم حتى ضر سيدك وتفرتحى بلقأئه . 

وفى الصباح رأت مريم سيذهأ ثور الددن قادما فى الزقاق ومَعَهُ 
الأعجمى وجاعة من التجار» فاقشَكر” بدثها » واصفرت أوثها ؛ 95 


زوجة الاجر ماطراً لما » قات : مدق عق وسأء جرع أل الفراق , 
أما قلت لك ياسيدف : إِنْ سيدى قد دع وباعنى ؟ ! وإلى لا أشك 
الآن فى أنه باعنى إلى هذا الأعجمى الذى كثي را ماحذرته منه ؛ ولكن 


لا جنع حدر من قدر . 
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ذاما دخل علمهأ سيدها نورالدين ؛ اغبرت وجهة من االحزن » وضاق 
صدره من الا ؛ واغرتورقت عُيناه بالدموع لقر*ب الفراق . 

فقالت له ريم : كأنك يمتنى الليلة يا سيدى !! 

تمس الّعداء وقال : هى” المقادير لا يننى فها حذرء وإِن كنت 
أخطأت فا أغطاً التدر . 

واعتذر تورث الدينللجار.ة وقال : تلك خديمة أ2)- ند برها فوقست 
فها » وأرجو من الله الذى قضَّى علينا بالفراق » أن عن علينا عاجلاً بالتَلااق» 

الذى تت 1 الصاء ن 


اا كاه كن م ث ظبري ! 1 الحعق اف 
هو الفاخر الشامز 64 وخ الكاو) سق ات اللا ور ها 


وتقدم الأعجمى إلى الجارية قبل" بدماء فلطمه بكقها على مه , 
وقالت' : 

ابتعد عنى ياملمون» فازلت نحد فى طلى , حتى خدعت سيدى ؛ 
ولكن إن شاء الله إن بكون إلا كل خير . 

فضحك الأيحمى” ضحكة صفراء » وقال : لاذنف لى قى هذا » فسيدّك 
هوالنى بائَك راطيا مختاراً, ولوأنه نملك مافرط فيك, ولكن قلبّه 
خلا من حبك فباعك . ْ 


(ه) 
وكافت عر الزنارية هذه نت ملك مدينقٍ من مدان «الإفرتم » ؛ 
وكانت مدينة ممتدة الأطراف ؛ واسمة النواحى ٠‏ كثيرة المبانع عامرة 
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بالسكان ؛ تشبه مديئة القسطنطينية » وخروجها من مدينة أبها حديث” 
تيس" نسوقة إليك : 

لهم أوها وأمها بتريتها تربية كاملة ؛ قتعامتاليكتابة والأسابء 
والفصاحة فى القولء والفروسية والشحاعةء وكثيرً! من الصنامات : 
مثل الزركشةء والخمياطة» والحياكة؛ وصناعة الزنائير» ورمى الذهبس 
على الفضة » ورمى الفضة على الذهب ؛ ومنحت" إلى ذلك اجمال الرائع , 
والحسن الذى لا نظي له ؛ فكانت فريدة عصرهاء واعين مها أبوها 
وأعباء حتى أن أباها لم برض أن تقارقه » فأنى أن وها » على الرغم من 
كثرة الطالبين لما من ملوك وغيرم من العظاهء ول يكن" له بنت” 
غيرهاء وإن" كان عنده أبناء ذكور كثيرون. 

رضت" ذات ءرة عرض أشرف ها على |لوت » ذنذرت" إنهى شفيت 
أن برورالدثر فى المزيرة ؛ وهو دير معظم " عندم ٠‏ تبركون بزيارتة؛ 
ونذرون له الاذور . 

ولا عوفيت من ءرما هذا فرح أنوها, وسهل لما سبيل الوفاء 
برها , وزيارتها ذلك الدير فى الجزبرة , فأرسلها فى د كس ومعها جاعة 
مع بنات الأعيان وكبراء المدينة . ْ 

وكان فى البحر مرا كب للمسامين فوقم ركب عريم أسينً! الأحد 
ترأكت هؤلاء السامين » وسيق عن فيه إلى المَيْروَان , وهناك بيعت 


لبنات ٠‏ واشترى مريم تاجر” أتحمى .من التجار » وكان طاعنا فى السن » 
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قاتذها حادمةً له » واتفق أن رض هذا التاحث عرصًا خطير 
كاد يقفى عليه » وطالت مدثه » وأخلصت ريم فى خدمته مدة عرضّه 
حتى شفاه الله » وأحب أن أكاذها على خدمتهاء وعطقها عليه فى أثناء 
منهء فطلىسمتها أن ذ تتح ما تشاه من أنواع المكاقأة » فقالت : لاأريد 

عي إلا أنلك لاج عنى إلا إن أربده وأختاره . 


ذُقَال : لك ذلك ؛ وقد حملت أ د يمك يدك 0 


عظما ؛ وكان هذا الأحمى قد عرض علمها الإسلام فا 6 ؟ وعلمها 

النته؛ و حيطا القران الكرم م وكثير أمر: 1 الو ةع 
3و اتبيه - لس 

وما حا مهأ إلى مدنة الامكتدرية بأعها عل التحو الدذ ة أنه إلى 


ورالدن . 

أما أنوها فلمًا بلثّه ماحل مها وعن كنك مّعها من بتات الأعيان ؛ 
سل فى له حك وزواه مك اء وأعطظتهم حي ٠‏ وأشكهم تدييراء 
و أقسام شدة و عنقا ٠‏ ودو ذلك الوزبر الأعرس الأعو.” » قأخذ سحث” 
عنها فى جزائر البحر جزيرة بعد جَزيرة: حتى انتهى يه الطاقة إلى 
مدئة الإسكتدرءة » ركان ما كان من احتيالم ومكره ؛ دي أشتراوا 
من نور ألدن وأصبحت فى بده ؛ ولا راها حزيئة بأكية قال لما : 
لا نْففك هذا الزن ؛ ولاأنت مستفيدة شا من هذا الكاء » ومن 
امير اك أن تذوى معى إلى مدينة أبيك » مسقط رأسك » وقشرق 
عرّك؛ ودار مُلكك ‏ ومحل” أعيه ك وهناءتك ء, وخْلى عنك هذه ا الغو ب 
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وهذه الهانة » وكفانى ما لاقيثه من عناه السفر وتعبه فى البحث عنك 
قرَابة سئة وصف سنةء وقد أمرَتى والذك أن أترك ولو لغ مك 
ملء مركب ذهب » ول بزل يسترضها وه تأى عليه ويشتد غضئها 
فى وجهه » حتى قالت له : 

إن أملى ف الله عظيم ألا تك فى أَمَته مأ تريد . 

نم *مت؟ لتقوم معه معتمدة على رها » سدامة إليه وجههاء راجية منه 
أن يلئها فى ترادهاء وتقدم إلمها غاماتف الوزبر ببثلة عامها رج 
مزركش» وأركبوها تلك البثلةء وحماوا فوق رأسها مظلة غطاؤها من 
حريرء وقواها من ذهب وفضةء ومّشوابها حتى أتزلوها فى قارب 
صثير » سبْحُوا به فوق الما حتى وضاوا إلى مركب كير كان ف تنظارم , 
فاما ركبوه أمر الوزير ربانه أن ببقام مهم فى عرض البحر إلى مديئة أبمها : 
واستمرت مريم شاخصة فى حزن وبكاء إلى مدينة الإسكندرية حتى 


)5( 


ضاقت الدنيا على سءتها فى وجه ور الدين مد سفر مريم » ودخل 
اسن أ سملا اس | أ ا كل 8م ر ال حابي 5 ىمنا أل نام ع 
قاغمة انين ذال مفيا مها 2 تران) غده م أىئ انبا لصب ها الر نالاو 
ورأى ثيابها ؛ فضدّها إلى صدره وبكى ء ثم ميض مُسرعا » وخريج يجرى 
إلى البحر الذى سافرت فيه» فنظر إليه متأملا بأكيا » وقال : 
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اريم ؛ أكانت رؤيى اك مناما أم أضغاث أحلام ؟ ! 

فطلع شيخ عليه من رفع وقال : 

با > كأنك تبكى المارية التى سافرت البارحة مع الإفرنحى 
الأعور الأعرج ؟ ! 

فقال : ذم باسيدى» ولا باه الله فها ٠رادّه‏ . 

ووجده الشيخ ف وَضىء الوجهء ميل الاق » فصيحا رقيق 
المواطف » مشت الفكرء حزن لقاب ؛ رف الشيع كالة وعزم عل 
أن يساعده » وكان رئيس مركب مسأ ساف إل مدينة أفى عر 6 الت سافرت” 
إلهاء وفيه مائة" من تحار المسامين , فال له ٠‏ الااتمرن يا > » وأصير؟ 
صيرًا جيلاً » فإتى موصلاك على ركى هذا إلى من حت وتموى . 

فقال نور الدين : أ كرمك الله وأعانك , ومتى تساف* ؟ 

فقال : بعد ثملاثة أيام . 

ص ورالدين : وو-ه إلى سوق المدئة ؛ فأحضر 2 يحتاج إلية 

ن زاد مذة سفره ؛ و سأله اشيم : 


م هدأ الذى دشت قم ن الوق 3 


فقال : زادى وما أحتاجم إليه فى سفر 


فعداتك وقال ٠‏ ها 01 لت ذأى, م إلى 
وكال ١‏ هل ما اح 


ود السدوارق بالكاينة 


يدنك واكل المدئة التى 'قصد هأ #مسسخز © عه ررنن إذا طايثت اسم وصلح 
اجو ؛ فاخذ منه بض النقود» وذهس إلى السوق» فا حشر له ما يكفيه 


حيمم : 
لولم ١‏ 
9 
ق 
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من لاد مد سفره؛ ولعدثلاثة أيام أقلم مهم أاركب» ولبئوا مسافرين 
و أحدأو سين بو 8 ؛ ثم طلع علموم قرصان البعر من الإفر شح ؛ فأسر و 
المركب ومن فيه ؛ وذهبوا به إلى مَل المدديئة » والد مريم الزنارية » فأمَرَ 
الملك بحبسهم جيمهم وفهم نور الدين, وكان الوقت الذى ذهس فيه هؤلاء 
الأسرى إلى السجن هو الوقت الذى وصل فيه المركي الذى به مريم 

الزنارية ابنة الملك . 


السآحل لاستقالما 2 وذاع امير" ف المدنة فلدست زيننها ( وانتشرت 
أفراحها 4 وطيّق أحواءها أصوات الطيول والأمزامير فرحاً يدوم م 2 
وهناك على الساحل قابل املك ابنتّه ؛ وضْمّها إلى صدره وقتاهاء ثم أركيها 
ص عرااي :000 ل* َ ّ © طكو َ 
جواد! مطهماء وسار ما فى حَفل رائع إلى قصره 8 حيث قابلنها أعبا قَ 
5 ع 1 ع ه 
شر وشوف عظيءون» وكانت 8 متاهفة عل مءرفة حال ابنتباء فسأ لنها 
عنها فقألت : 


وكتت الآن بين يديك » فلا تزعجينى بالحديث فى أيام أسْرى » 
وضعى عائها غطأه الكتان . فاغتاظت أمها وأخبرت' فى الحال 


زوجهاء فعرض” الامر على رجال دولته » ذقالوا : 

لذ عذّبها من أسروهاء ولا ثأر لها إلا بوب مالة رقيق من 
أسسر نام 4 فأمراللاك. فالحال بإحضار الأسرى المسحوثين 1 وفيهم نورالدين 
وضرب أعناتهم سس نك به م خماوا يضربون أعناتهم واحذا لفك وأحد 3 
حتى م سق إلا نور الدن ء وينها 7 تقدمول به لضرب عنقه إذ طلم 
عل الملك امرأة عجو ز راهبة » فقالت : 

أمها الملك ء لقذ كنت نذرت لكل كنيسة خسة من الأسرّى إن 
رد الله عليك ابنتك ٠ريم‏ هلا وفيت بنذرك ؟ 

فقال :لم ببق عندى إلا واحد منهم تفذزيه الآنء وعند مأ يق 
فى أبدى أسرى غيرم أَبِستُ إليك أرب منهم » ولو عمّلت بالجى قبل 

فشكر ت المحوز لامك جيل عطفه عل الكيسة. » ودعت له 
هوام المنٌ والبقاهء ثم تقدمت إلى نور الدين فوجدتة شابًا قتا جيلا ؛ 
ففرحت به وأخذته ممها إلى الكنيسة , وهناك تزعت عنة “يابه ؛ 
وأحضرت له جَية سوداء دن ضوف وميرارًا أسود ومءته عل رأسه 


عليك مخدمة الكنيسة ؛ فسكثفى خدمتماسبمة أيام » وبسدها أقبات 


المدوز على ور ألدن وأمرنة أن ليس ثثيابه الحربرية ؛ وأعطته عشره 


5" 
درام » وقالت : اخرج الآن من الكنيسة » واذهب' إلى الدينة » وتم 
عناظرها » وتعرتف" نواحها . 

قال لما : يا أىء وماذا حرى ؟ ! 

فقالت الغجوز : إن مر بنت اللك تيد أن ترون الكنيسة هذه 
الساعة » وتقرتب لما قربانا» لسلامتها من أيدى الذن أسروهاء وممها 
أردمائة بنت من بنات الوزراء والكبر اء» وإذا وقع نظرهن” عليك 
556 بالسيوف . 

فقال لها : ممما وطاعة , وأخذ منمأ عشرة درام » ولس “لابهع 
وخرج م من الكنيسة إلى الديئة» وجعل يتتقل فا حتى عرف تواحهها 
وشوارعها وطار قها وعابئها وأواا , ٠‏ ثم رجع | إلى الكنيسة فوجد مريم 
الزنارية بين البنات كأنبائعس” الضحاء فلم يطقصير! وصرخ قائلا: الأعريم» 
فذكرها هذا الصوت” بنور الدن » وحَدّقت” فيه ببصرها فاشات أنه 
سيدها نورالدن ؛ ولهذا صرفت عنه البنات اللاى هفحين عليه ردن 
الاعحداء عليه » وقالت هن : على ملك ؛ لا عسمئة ا ؛ فإنه 
حجونُ» وعلامات الجنون بادية” على وَجهه » ويزداد ظهورها شيعا فشي . 

فاماسمم منها ذلك عرف مرادها قتصنم انون » وكش ف عن رأسه ؛ 
وحماق بعينيه » وأوى شدقيه وأخرج الزبد من فيه ء واضطرب فى 
حركاته وسكناته , فقالت" ريم : 


78 لم سيم 
أما قا نت الكن إنه ينون وآثار الجنون تظهر” فيه شيعا فشي ؟ 


1 
لْمهُ رب وحقق نيح حاله؛ وأعف ؟ : هل كن أذ من 
حُنونه هذا أو لا. 
00 أمرها و أحضر نه أماما وذهين إلى نواحى الكنسة نحيث 
ا لسمعر من جد وما شعا . 
قالك له ع : بأسيدى وحيلى 6 خاطرت بنفسك وتصنعتالمنون 
ن احلى ؟ ! 
...ىآ . 08 و ءاس لل 00 
ذقال : فى سدملك افءعل ظّ شىع ههما دالن أمره. 
فقالك : ألست الحانى على نفسك ؟ ! أما حذرتك هذا كله ؟ ! لقدا 
رأ 9 الوزير الأعور الأعرج قّ الإسكندرية خذرنك ملةع وقلك : إنه 
جاء إلا 2 ن أجلىء 0 السمعم لى قولا 
وحالسا طو يلا إتتلاوماكد م6 وشكوان حرقة الهوى وقسئوة الآيام 3 
وكانت «ريم لاسة حلة خضسراء .زركثة بالذهس والجوهر » فظهرت" 
فما جيلة رائمة الحسئن ؛ فزاده ذلك هيامًا هاء وأسفا على فراقها . 
ثم تر كته تيتا 0 مكانه وذهبمت إلى البنات ؛ وكان اهار قد انقفى 
وجاء اللمل فقاات : ن : هل أغائتن أ واب || لكنسة ؟ٍ فقاتَ : العم ء 
وأحكنا إغلاقها . 
ققالت : هيا بنا إلى مكان السيدة ميم المذراء ؛ وهو مكان بالكئيسة 


384 
يزجمون أن فيه سر .ريم العذراءء فذهين إليه ونبركن بهء ثم جعان. 
يطفن فى أتحاء الكئيسة » وبعد أن فرغن من زيارتها قالت لمن مريم : 
تنام كل واحدة حيث” تشاء ؛ أما أنافلا أزال فى شوق إلى الكئيسة 
لطول غيبتى عنها ؛ وأشرى فى بلاد مصر . 

وتوزءت البنات ؛ كل منهن أوَت' إلى ناحية رقدت فها أمامر د 
فإنها ذهبت إلى حيث نور الدن مختى عش فرأنه فى انتظارها على درن 
من ار » وحلسا .تحادثان . 

لأها نا كان و اذ مه أاملدة 1 ذاخ 3 5 ثب 

وسما هيا عار كان ق قر حة المارق» إذ لغلام الطكئنسة تهمرب بأكو سما 
إيذانا باتقضاء الليل و بإقامة شعائر الصباح . 

فقالت مريم : م يوما لك هنا ؛ 

فقال : سبعة يام . 

فقالت : هل مشينت فى اللديئة وعرفت طارقها وعابئها وأبواها من 

قآل : نعم » عرفت كل ثىء فيها . 

فقالت : أتعرف صتدوق النذر بالكنيسة ؟ 

قآل : نعم . 

ففالت : مادمت عرفت كل هذا فقد هان علينا الأمر, فإذا مغى من 
الليلة اللقبلة نلثها فاذهس إلى صندوق النذور وخذ منه مأ تستطيع مله ؛ 
وافتس” باب الكئيسة النى فيه اللموخة الوصلة إلى البحر واخرمم » فإذا 


54 
وجدت سفينة صغيرة ومد إليك رئيسها بده فطاومه وناوله يدك » حتى 
يحاسك فى السفينة » وا ننظر أ فيها حتى أجىء إليك » واحذر' أن نام فى 
تلك الليلة» فيفوت علينا الغرض: وتندم حيث لا ينفع الندم » ثم 
ودعته وذهبت إلى البنات » وخرجت' مون من الكئيسة فوجدت الخدم 
والطارقة وقوفا أماما ينتظرون »ع فركدرت لغانها نحت مظلها لمر برربة 
مشت فى حفل من البنات حتى دخات قصر أأببها . 
ل الدن مختيئا فى مكانه » حتى فتحت أواب الكنيسة ودخلها 
اناس" » فاختلط مهم ؛ وذهس إلى المجوز رئيسة الراهبات» فسألته : 
أن رقدت الليلة ؟ 
فثال : رقدت فى المدبنة لعيد! عن الكنيسة م أمر إلى . 
فقالت : فماث الصواب با ولدى , وأو بت فى الكئيسة هذه الليلة 
افتات أشنم وله . 
فقال ؛ المد له الذى تمان من شر هذه الليلة بفضل مشورتك 
ولصبيحتك . وجعل بباشر تمله وخدمته بقية مباره . 
وفى الوعد المعروب من "نلك الليلة أخذ نور الددن ماشاء من 
صندوق النذر» وخر بم من الباب الممهود إلى البحر » فوجد السفينة فى 


3 ظاره » ووّحد رئسها شيخا طويل اللحية » ومعه عشرة رجال» فناوله 


بده وجذبه إليه » فُكان يحواره. بالسفيئة » م قال اارئيس لمن معه من 
اارجال : هيا بنا سيروا . 


7 

فقال أحدم :كيف لسافر بالسفينة ومولانا الماك سيركها غداء 
ليطوف مما فى البحر » فإنه خائف على ابنته رم من قرصاك البحر 
ولصوصه؛ فأخرج الرئيس سيفه من ثمده , وقطع به عنقه قائلا : كيف 
تخالف أمرى ؟ 

فقال أحد العشرة : وماذا فمل حى "#ق*له؟ ! 

فالتفت إليه الرئيس” وضرب عنقه فأطار رأسهء ولم بزل يقتلهم واحداً 
لعد و احد حتى قتلهم جميعهم ؛ لم انتفت إلى نور الدين فامنياء وقال : اتزل: 
ل الب وفلكٌ حبال السفيئة حتى نسافرء خفاف نور الدين ونقذ ماأءر 
وسارت السفينة فى البحر » وإن نور الدين ليذوب؛ حون وعباً ٠»‏ ول يس 
ماخيأة له التدر . 

ونا أَمْحى النبارٌ مد ال تس يده إلى ليته ونرّعها ء فبان من تمتها 
وجة مريم الزنارية » فمحب نور الدين » وكاد يطير فرحا » وأييقن أن الأيام 
واثنه وصالطتة» وأنه واصل” إلى بيت » فشكرت له هذا الشعور الواؤ” 


تس سير 


1 


الكريم 2 وقالت فى لفسأ : من هذه حاكه ذهو رحل” عظيم النفس 
كريم السجية » ربكره الرذيلة ولا يأ الدّنية » وكانت رابطة الاش 
قوية القأس . 
فقأل لما لور الدن : وأطات عل مدة هذه اكملة 08 من الكلوف 
فضحكت رك وقاات : الأن ذهب خوافك ش واطمأن فؤادك ٠.‏ 


9 

ثم أخضرت الطمام والشراب فا كلا وشرباء وعرضت عليه كثيراً 
من اليواقبت والجواهر . وثمين النخائر مما أحضرنه من خزان أيبا , 
ففرح به وبها » ومازالت السفينة سائرة مهما حنى رست على ميناء 
الإسكندربة؛ فنزل نورالدين وربطها فى حجر كبير على الشاطى" » وأخذ 
معه شيعا من الجواهر والذخائرٌ وقاللما : انتظرى هنا حتى أحضر لك ثقابا 
وحبرةوإزاراً واه فإنى لاأحسٌ أنتنزلى المد نتإلاصتية ممتشمة: فقالت: 
احذر أن نبطى*» فإلى أخاف أن يكون لطوّك سيب فى مضيننا . فقال : 
سأءُود إليك أسرع من الريح » وذهب إلى زوجة التاج رصاحي أييه : 
بُحضرَ منعندها الثقابوالخبرة والإزار امف 5 بع ماخبأة له الغيس. 

وأصبح والدعريم ٠‏ وتفقدها فل يحدها » فسأل عنا جوارمها وخدمها 
فقالوا : ذهبت الليلة الماضية إلى الكنيسةع و لعرف عنها شيدًا غير ذلك و 
وعم املك إذ ذاك صر ختين عظيءتين حت القصر » وجىء له بالصارخين» 
فقالوا : وجدنا عشرة رحال مقتولين على ساحل البحر ووجدنا سفينة المنك 
قد قدت ء وباب الكئيسة من جهة البحر مفتوحاء وتحثنا عن الأسير 
الذى كان فى المكنسة فم مجد اه أثرأء فقال الملاك: مادامت سفينتى قد 
فقدث قرم ابلتى يمأ من غير شك» م نادى رئيس المناء» وقال له : إن 
تلحق سفيتتى » و ضر لى ابنى: ولا فان قاناك ؛ فسأل هذا رئيسة 
الكنيسة السحوز عما كان بقوله الأمير ؛ ذقالت سممته شل : إنه 
مدينة الإسكندر 4 


ب 

فأمر البكّارة أن يِمدُوا أنفسهم للسفر فوراً إلى مديئة الإسكندرية؛ 
وجدّوا فى السفر إلمها حتى جاووها فى الوقت الذى ذهس فيه نورالدين 
ليُحضر الملاس إلمعريم » وكان من تجلة الإفريج القادمين الوز بر الأعو.” 
الأعررج ؛ قرف سفيئة الملك وهى راسية » فوقف تسفينته الكبيرة 
عيداً» وبعث عركب صغير به مائة جندى» فلل يحدوا إلا سفينة الملك 
وبها مريم أ به ؛ فأخذوها إلى عركبهم الكبير وطاروا على سطح البحر 
لسفنهم إلى بلادم ؛ حتى دخلوا بعري على أبيهاء وهو جالس ف دبوان 
كلا كلاءاما 


حكله » فاما راها حدق فيها لغضميي ء ثم قال : 

ويلك ياخائنة ٠‏ كيف ترات بلادك وبلاد أهلاك, ورحات إلى بلاد 
أخرى ؟ ! ! 

فقالت مريم: ليس 1. ذنب فما حصل » ققد خرجت الليلة الماضية 
لأزور الكئسة وأئيتك مكان السيدة ١ريم‏ . وفى غفلة, منى هَحم 0 
لصوص » وشدوا وثاق » نحطو فى سفيتهم » وسافرئوا فى إلى بلادم » 
اهم ونحدنت معههم <تى فكوا وثاق؛ ولكنى قبت ف مق 
شدبدٍ حي أدركنى رجالك  ٠‏ لفلصوى» وإلى فرحت خلاصى منرم 
فر عطياً . 

فقال أنوها : كذرْت ياخاطفة ؛ لأقتاتك شرت قتلة » أما كفاك 
فئلتك الأول حتى تخادعينا الآن بمبتان جديد ؟! ودخل عليه وزيره 
٠ .‏ 7 ص ' 8 ع ع 
الاعور” فوجده مصرا عل قتلها ؛ وكان بحها حبأ عظما 2 فاشار عليه ان 


ب 

بزوجها له على أن ,يبنى" لما قصرًا عالى” البنيان ؛ وعليه من الحرس رجال” 
شداد» فلا يستطيع أن ييصل إلمها فيه أحد . 

فرطى املك وأبرم عقد الزواج » وبدأت العمال تبنى القصر الذى 
يلبق با . 

أما نور الددن فى الإسكندربة ققد استعار الملانسَ من زوجة التاجر 
صديق والدهء ورجم فل يحد السفينة ولا عريم ؛ فافتاظ وحزن » ومشى 
مل شاطي" البحر باحثًاً متلفتاً هنا وهنا ' لله يد أثراً اريم أو سفيتتها 


ها تحد ب شم 04 ُْ أكنه مم ا فى أنأسا سمه نل 21 ١‏ 5000 2 يعض . ماأى ٠‏ 


3 


ُرمة ال الكتدرية؛ وعلء معفم اباي من الفرئحة ؛ فأصبحت 
سقنها خطف” من شواطم 0 « 1 حنود ا فقدوا ما لهم من قوة 
وتوقء فم رم طاروا وراء السفينة ليردو مأغصياً وعَدُوة » وما عهدنام 
إلا ججأة فى شحاعة وعزة »؛ فسالحم ور الدن ع حرق ذقالوا : حاءت 
تركب من رأ كب الفرنحة ع فاتطفت سفيئة من سفن المدينة بمافيها 
ورحمت هاربة » فاشةد به الزن وقال : 

واضعة المسعى ! 

فسألوه عن حاله 2 فأخبرم لقشصرته 4 فانكروا علية سوء تصرفةه ( 


وه . 


4 
دا الس 


ما 
© لمعمل عاك كر له 


0ل لت 
فن قائل : ولم لا تخرججها من السفيئة دون قاب | 
ومن قائل : وهى إفرنحية فلا عَنّب علما . 


07 
ومن قائل كفاه مأ درىق له 8 وذلك دز أء الغى الذى لا يكيم 
اتدبير أمره . 
وجماو اجون بلسكلام قأنى حتى مر ص يم التتا< حر صذداق ' أنه 
السفينة فور وصوطًا ؛ وتهرب مها فى تمار المدينة ؟ 00 فائدة من 
الندم الآنء والبكاه على الفائت نفص” فى العقل » فسر" معى إِكَ المدينة , 
فلمل ال رزقك بجارية أجل 1 اا كل فتنسى مهأ نلك الخاربة 2 


عام 111 ل 
ونذهسب عنث مأأ 


فقال نور الذين : ياعم" ؛ لن أنساهاء ولن أسكت عن طابها» وإن 
سقيت كأس التدَى من أجلها . 

قال اجر : وماذا اعتزمت أن 'تفعله ؟ 

قال : سم أرجم ' إلى مدينة أبها فى طلما » فإما فرت وإما خذلت » 
ولن ألق سلاحى مادمت قادراً عل المهاد ف عزم وقوة . 

فقال التاحر” : أما سمت امثل السارّ : ما كا «رة تسل المرة ! ! 
ولاننس أنهم عرفوك الآن حق المعرفة . 

فقال ور الدن : وما كان لؤْمن , أن لضعف قله ؛ ويرك المهاد فى 
حيانه خشية السة وإن أقنل» فى ميدان العمل ذهو خير “من أن أموت 
على سرير الفشل . 

وانفق أن سفينة فى الميناء كانت على أهبة السفر إلى مدينة «ريم ؛ 


0 
ركب نور الدين فهها » وساقتما الربم” تحرى رخاء إلى حيث يدون . 
وكانت سفن الفرضحة مننشرق قََ البحر طائفة حارسةٍ 2 وما كادت 
السفينة التى بها نور الدرين تسير” ثملاثة أيام فى البحر حتى أسرها ركى” 
571 من ,راكب الفرئحة ‏ وساقها إل مديئة املك والد ىم حيث 
بذ مم الأسرى وكانو| مائةع فأمر اليك بذهم ووو الدين من يدم ( 
وبداً اسّيافة يفطم رقابهمحق ببق إلا نور الدين , فارثثاب الملكفى أعره 
إذرآه أشبه الناس بنور الدن » وسأله قبل أن قتله : ألست فور الدين ؟ 
قال اللك : أنت ور الدين شه و أنت الذى أرساتك لخدمة 
الكنسة . 
قال : 7 
فقال : 
الكنسة؛ ولكنى رحل أسمه إبرأهم . 


عل بسي 


| كنفى هم ما نورالدنء ولا أعرفُ نورالدن؛ ولا خدمة 


وبدما همأ ف هذه الممادثة إذ حفر اأوزر الأعور الأعرج فقال ؛ أقد 
فرغت من بثأء القصر ( وأريلة أن أذم عل يأب يان الكئيسة ؛ عشرة 
من الأسرى ٠‏ 

فقال الملك : لقد ذبحتهم جميعهم ولم ببق إلأهذا - وأشار إلى نور 
الدن - ذه واذيحة إلى أن عدّك بالبقية إذا ما وقمت فى أيدينا » ولأ 


أخذه ارئاب ف أمره نضا 4 فسأله عن اسه فقال : اسمى إبراهم : 


سان 
لا 


فقال الوزير : ولكننك قريس الشبه بنورالدين» وربما كنت نورالدبن 
الذى هرب من الكنيسة . 

فال : لا أعرف نور الدين : ولا أعرف الكنسة ع وما وطئت 
قدملى هذه المديئة إلا هذه الرة » ولكنى رجل يسمى إبراهم . 

فثال الوزير : مادمت مقت لاً فسو | عليئأ أ كنت نور الدرين أم 
كنت غيره ؛ وهّمه أن يذه عل باب قصره » ولكن الال قالوا له : لم 
ببق فى أيدينا لإعام العمل إلا مدة يومين » والأحسن أن تنتظر حتى 
تفرع ّم ذم من الشأء 5 ورعا حاءأك بقية العدد ( فتذيحهم دف 
واحدة وتو بنذرك ءرة واحدة. 

فأمر الوزير حبس هذا الآسير « ثور الدين » حتى بفرغ المال من 
بقية ماهم . 
فماء فرأٌى أن ْمَل فعلة تقرثي إليه أجله » حتى لص من هذا العذاب 
والأخر أده كالليل ويسمى لاحقاً » وكانت الملوك مشغوفة باقتناء أحدهها 
حتى جمأوا جائزة مغر نة من المأل لكل من سرقهما أو سرق أحدهاءوكان 

3 . ع 
قداصس أحد الحصانين عرض ل عبليه » وعحز الاطبّاةِ عن علاجه ( 
وكان اللك فى غم من أجل ذلك الحصان ااريض » فعرض عليه الوزير 


با 


الأعور أن بأخذه عنده ليعالحه » فرضى الملك و نقلَ الحمسان إلى الإصطبل 
الذى حيس فيه ور الدين . 
ولكن الحصبان السام أزعجم الناس منالصياح حر تأعلى فراق أخيه 
تأمر الملك غاماله أن يْقَاوه مم أخيه المريض ء وأن يبلفوا الوزيرأه نمم 
عليه مهما كرام) لأبنته مرم . 
ولارأَى نور الدن الحمصان عريضاً نعينيه قآل فى نيه : 'نلك فرصة 
أخلص” مها من هذا البلآء » وذاك أن أَدْعىَ معرفى بلاج الميل» وأتترح 
على الوزير أن أقوم عداواة عَم هذا الحصان » ثم أصّم فهما مأ ,تافهمأ ؛ 
تأقم يذلك با للتحدّث عن » ورعا وصل إلى مرحم خبرى » فتحتال 
تملامى ء وإنلم يكن هذا فالتمسيلٌ يقتلى خير من هذا المذاب الذى 


أخرته القتل والقناء . 

ولا دخل عليه الوزير قام إليه وقال : ألا تحب أن أداوى عينة 
هذا الحصان؟ 

فقال : وهل نستطيع شفاءهما ؟ 

قال: نم 


قال الوزير : إذا أنت شفيت عينيه أعتقتك من الذبم » وجملتك 


تام عندى مأ نشد . 
ل 


فقال : ثم ' أن تفك قيودى حتى أباشر العلاج » فأمر الوزير 


وفكث قبوده. 


ان 
1 


قام نور الدرين وأحضر زجاجا بكراً فسحقة , وجيراً لم يطفا » ولعضا 
من ماء البصل وخلط كل ذلك لعضبه معض » ووطعة فى عي الأصان 
ورلطهما وقال فى نفسه : ستفقاً اعينان » وسيذاع أعرى ف المدينة » فإما 
عامث هرم واحتالت انحابى » وإما أغتاظ الماك ووذارة وعخلا بقتل : 
وء ىكل” حال فقد فعات هذا وأسلمست إلى الله أمرى » وعلمة يحالى يغنى 
عن سؤالى . 

وف الصباح جاء الوزير الأعورٌ » وفك الرباط عن عِينى الحصان » 
فوجدها أحسن من عي أخيه » ففرح ونادى : 

باهذا ؟ مارأييت مثلك فى مداواة اليل» لقد تيز عن مُداواتنه كل 
سيطرئٌ فى بلادناء وقد ة رَحْتنى وأزلت عنا مما كثيراً» وقد عفوت” 
عنك » وجعلتك ناظراء على خيل ؛ ومسكتك الطيقة التى فوق الإصطيل ؛ 
فشَكرهٌ نور الدين » ود الله كثيراً فى نفسه » وكان البيت؛ الذى باه 
الوزير لمر>م به شباك يطل على نلك الطبقة التى سكن فها نورٌ الدبن , 
وألسه الوزير خُله سنيّة وجعل لهم رنب ونفقة » وقام ور الدن بإدارة 
شكون الخدم على خير ما يلبغى وانولى هو رعاية الحصانين» لل ابعل *ن 
محّة الوزير للهه 

وكان لهذا الوزير بنت _ربكر ء على جانب عظيم من اسن واجمال » 
وعسكها شباك مطل على الطبقة التى يسكن فها نور الدين » وكانت 
تسمعه كثِيراً يِنتّى» فنالت فى نفسها : إن هذا المسلّ شاب جيل فصي ؛ 


/ 
وهو لا شك عاشق مُفارق ؛ فإن كان قد عشق مثله فى الأسن والملاحة 
كن له أن يُسيل المبرات , وإن كان قد عشق أقل” منه جالاً فقد - 
مرته فى المسرات . 
وكانت مريم قد نقلت' إل قصرها الجديد أمس ذلك اليوم »وعرفت 
بنت الوزير منها يق صدرها» فمزمت أن ذهب إلما » ونحدتها عا 
سممت من هذا الغلام اميل » الذى نال إعجاباء و ينما فى تفكر فى ذلك 
إذ برسل مرجم نطاب بنت الوزير لتذهب إلها لاحديث والؤانسة ؛ 
فوجدها فى قصرها الحديد <زينة مكتئبة» فقالت لما : مالك 


ميّقة الصدر » قاقة مضطربة ؟ 


0 
م 
أ 


تها || 
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فأحاتها : إن الرء لا علك لنفسه نفما ولا ضَرًَا » وساصيرث حتى 
بأذن الله لى بالفرج ' 

فقالت بنت الوزير : فرجى عن نفسك » وقوى معى إلى شباك 
القصرء فإن عندنا فيه شابًا رشيق القوام» خُلى المقال » لم عينك 
أجل ولا أرقة منه لفظاء ويحخيّل” إلى أنه عاشق مُفارق . 

فقالت : وكيف عرفت أنه ماشقمفارق ؟ 

قالت لا يسكت عن قول الشمر » والتنتّى به, ليل مهار ؛ وكاق 
بالذى بسمعة لا أ أن يفارقه . 

فقالت «ريم فى نفسها مدفوعة بإحسأمها ؛ وإلهام شعورها : أن 
صتح أما قالته بنت الوزيرء فلا شك فى أنه نور الدين . 


م 

ثم قامت معها إلى الشاك ؛ وحدقت فيه يصرها » فعرفت أنه 
نور الددن » فكتمت ري أمرها فى مدرها ووقفت ثرهة تسمعه وهو 
يمتّى» ثم قالت لبنت الوزير : أشكر* لك عطفك ومو انْسّنَكِ » وما كنت 
أن أنك تعرفين ما لى من قلق وعيق صدر ؛ ورجعت مرب إلى مكانها ء 
وعادت بنت الوزير إلى قصر أأبيها » نزاول شغلها فيه : ََ رجعت ريم 
إلى الشباك وحدها؛ لتفرح برؤية نور الدين والاستاع إليه وهو يغنى . 
وكذلك أمعمه صوتها» حتى أيقن أنها جاريته ريم ء 0 ما كان 


- ب ٠‏ الل - للك ا خلا" صيكه 6 0 قأمرت هر 2 قرطأمر نَ 
السو فعة من م ل ع و َ مريم إلى 
لت قمه : 


سم الله الرجمن الرحيم 

سلام الله ورحمته عليك 

هذه مَريم الزنارية التى أذناها الشوق إليك ء ترجو منك أن تقوم 
لعتابة وحذر ع أشير به عليك ؛ واحذر أن تتكاسل أو تنام ٠‏ 

إذا مضى ثاث الليلة القادمة هر الفرسين للركوب » ثم اخرجم مهما 

حت ى تطلم من المدينة » وإذا سألك أحد : : إلى أبن نذهم ؟ فأجله أ نك 
تروض الفرسَين ؛ واننظر“قى خارج المدينة حتى حفس إليك ٠‏ والحذر 
الحذر من التكاسّل والنوم » كتب الله لنا اهرب سامين من هذه المدينة 
وأهلها . جار يتك 
ريم الزثارية 


م١‎ 

م وعنمت" الورقة الكثوبة فى منديلٍ من الحرير » وألتثة من 
الشباك أمام نور الدين » ققراً الورقة وعرف كل ثشىء . 

وفى الوعد اللضروب أَسْرَج نور الدين الفرسَيّن » وخرجم مهما من 
المدينة » وقعد يننظرٌ مركم جاريته . 

أما مر فبعد أن ألقت' رسالتما إلى نور الدين ذهبت“ إلى مكانها 
امعد لمافى قَصْرها » فوجدت الوزير الأعورٌ جالسا على حشيّةٌ من حرير » 
متكا على 59 عشوة برش العام ولا .زال عل استحياء أن نكلمًا 
وعد يده عليها » فناجت مرج ريها بقليها أن يخلصها من ذلك الوزير 
الأعرج الأعور . 

م أقبلت' هى عليه» وجلبت كواره » وأخذت تلاطفه وتمازحه 
وتقول : ماهذا الإعراض” ؟ هل هو منك نيه ودلال ؟ ولكن المثل 
يول : إذا بر السام سَ القَموذ على القيام »إن كنت على ولا نحى: 
إل فإى أصلك » وأحب أنأ كون بن يدبك؛ أحادتك وأكنى رضاك , 

فقال الوزير : لك الفضلٌ كله ء ياسيد االكة ؛ ولست إلا خادما 
من خدمك » ولا عنمنى إلا حياقى منك . 

فقالت : دعنا من هذا الكلام » وأمرت لخىء بالطمام والشراب ؛ 
فوصّعت فى الخال أمامهما مائدة » علها مالف وطاب من لوم وفواكه 
وحلويات غات تأكلة” ونطعم الوزير” حتى شبع اءثم أخذت نوا كله 
وتضاحكه وتمازحه, ثم غافاته ووطعت قرصاً من البنج فى كأس» وقدمتها 


5 ج +(5) 


م 
إيه فشر بها ولم يدر ما بها فأ كاد ينتعى من شر به حتى فقد وحيه وحسّه ؛ 
ونام نوم عميقة هى إل الوت أقرب . 

قاممت ريم نعد ذلك إلى خر'حين » ووضعت فيهمأ ما استطاعت مله 
من الجواهر واليواقيت » وشيقًاً من الطمام والشراب » ولبست' حلة 
الخرب » ونقلدت سلاحها ؛ وأخذت ممها حلة ماوكية وسلاا » لسّدها 
ور الدن وخرجت من قصرها فى قوة بأس » وشحاعة تفن » إلى 
ور الدن حيث ينتظرّها خاريم المدينة . ْ 

جلس نور الدين ينتظٌ مريم ومقاود الحصانين فى يده فخلبه 
النوم ونام . 

وكانت ماوك المزائرٌ قد جعلت لمن يسرق هذن الحصائين - أحدهما 
أ وكلبهما - مالاً جّزيلا» وكان قد اشتهر بسرقة الميل فى هذه الايام 
عبد أسود » وطمع فى أن ينال الال المزيل ويسرق الحصانين » فاختى 
فى نلك المددينة » وجعل يحتال” لسرقنهما فلى يستط' » وكاد أن بيس 
منهما » ويننها هو ساررٌ خارج المددينة فى "نلك الليله المظامة » ,كر فى وسيلة 
كيه من السرقة » إذحانت منه التفائة, فرأى نور الدن ناا ؛ وهو 
نمسك مقاود الحصانين ؛ فأسرعة إليه وزع القاود من رأسيهما» وم أن 
بركى حصان ؛ويسوق الأخن أمامه ٠‏ واذا 2 الز نارية مقيلة » فوضعصت 
خرحاً على حصان ؛ ووضعت الثانى على الخصان الآخر والسد سا كت 
يكم لم قالت ريم : ما لك سا كرخ لا نتكلم بأ نور الدين ؟ 


لم 

فأجاها العبد فاطباً : ماذا تقول أها الفارس ؟ فعرفت من لفته أ.ه 
بريرى ؛ وحدقت ببصرها فى وجهه » فوجدت مشافره غليظة كلد ملا 
صفحته » فاغتاظت وقالت : 

من 'لكون ,با شيخ بنى حام ؟ 

فقال : يا ابن الاثام » أنا مام » مرْعيم القمود والقيام » وسارق اميل 
والناس نيام . 

خردت سيفها منتمده ؛ وعاجلته بضرية فى عنقه ٠‏ فصلت رأسه عن 
جسده ) م أخذنت تبحث عن سيدها نور الدين فوجدثه غارقاً فى نومه ؛ 
والمقاود لا نزال فى بده؛ فأشطته مرعو با » ووطعت المقاود فى الأصانين ‏ 
وأركيته حصانا وركبت هى الحصان الأخر » وجدًا فى السير ساعة من 
الزمان » وها لا يتكلمان » والهوفة علا من نفسه كل مكان » ثم أقبلت 
عليه قائلة : أما حذرتك من النوم ؟! 

فقال :كنت من فى حذر» ولا أدرى كيف غَلبنى ؟ وهل حصل 
ثىء ؟ فأخيرئنه 3 كان من 6 العيد مام ٠‏ 

فقال : الث لَه النى نحانا من لظم وأهله . 

واستيرا سابررن حتى أشرقت مس الضتحاء وكانا قد وصلا إلى 
مرج وأسع » مفضر الجواانب عرسم غزلانه ؛ ولغرد أطيارٌه » وقد أكرت" 
أشحاره وفاحت بالمير أزهائه» وسالت جداوله وأنهاره» فنزلا فيه 


ليستر حاء وأطلتاً المصائين بأ كلان من هذا المرج ماطاب لما ويشربان ) 


00 
وجلسا بأ كلان ورتحدثان , فا ابثا أن رأيا غبارا يقرب منهما شيئا 
فشيئاء وكان سببه أن الاك ذهس> حسس المرف والمعادة إلى ابنته ى 
صبيحة الليلة التىدخل ها زوجها فهاء ومع هكثير” من الحدايا لما ولنامانها فى 
قصرها ؛ فوجد الوزير ملق على الأرض » يحسبة الرالى ميتا ومأهو عيت» 
ولسكنه من أ البنج فى غيبوبة عميقة » فافتمة اللاثة » وزاده تا على 
مه أنه لم بحن ابنته » فأ بإحضار الماء الساخن والمل” البكر والكندر» 
وخلط بعضها بعضء ثم سقاءُ من هذا الحليط مقدار فنجان» وأنشقه 
منه كتقاراً الوزير , ولق ما كان فى جوفه من البنج فافاق » ثم سأله عن 

ابنته فقال : 

لاعل لى عا ء إلا أنها ستتتى قدحا من اماء» فل أنتبه عدّها إلا 
أمامك الآن ؛ فاغتاظ اللك » ونرع سيفه من مده » وضرب 
به الوزنر فى رأسهء فات لساعتهء ثم نادى النامانة والخدم » وطلب 
منهم الحصانين» فقالوا : 

فقدناها الليلة كا فقدنا كبير نا معهماء ولا نعم شيعا من ذلك» إلا أننا 
أصبحنا فوجدنا أواب القصر مفتوحة »ء قال : 

إفى على ,فين أن المصائيّن ما أخذها إلا ابتى والآسير الذنى كان 
يخدمٌ الكنيسة فى المرة الأول » وقد عرق وأَردت قتله » وم يلمي منى 
إلا ذلك الوزير الأعورٌ » وقد لق منى جراءه » ثم نادى أولاده الثلائة , 
وكان لهم من ألشجاعة والفروسية حظ أعظيم» فأمرع أن بركبوا فجنودم , 


95 
وركب هو معهم » وساروا فى الطريق الذى ظنوا أن الأسير دم 
ابنته سارأ فيه » حتى طلعوأ بغيارثم عللهمأ » وها يستريحان فى واد.هما . 

عرفت ذلك مرجم ساعة أن رأت الثبار يدنو منها شيئا قشيئا » فلست 
عدة قتا حا » وركبت؟ جوادها » واستمدت للاقاتهم » وقالت لنور الدين : 

كيف حالك فى القتال ؟ 

فقال : لا يات إلى . 

فابتسمت وقالت : أنا أ كفيك شرم وإنكانوا عدد الرمل » فاركب" 
أننت” جوادك » وأن داعا خلفة ظهرى » وإذا انهزمنا فأطلق المنان 
لجوادك» فلا يلحقه لاحق» واحذر أن تقع وهو مجرى . ظ 

ولا رآها اللاكٌ وعرفها نادى ابنه الآ كبر » وقال : هذه أختك قد 
برزت لقتالناء فابرز إليباء إن ظفرت بها فارجع بها أسيرة ء وإلا فاقنلها 
ومثل بهاء فبرز إليها أخوها ال كبر وقال : 

إن لم ترجمى وتسامى نفسك فسأقتلكبسيق هذا . 

فضحكت" ريم غير عابئة وقالت : إننك تطلس متى ممالا : فإلى لن 
أرجم ليم مادمتم تضطهدو نى فى حرتى : وسأسقيك سيق هذا كأس 
الردى . فنضس أَخُوها وحمل عليها ملت عليه » وم يفلت من يدها إلا 
مقت ولا 3 نادت فطلبت المبارزة تمن بحس أن بلق حتفه » وسقك دمه . 

حزن الملك لموت ابنه الأأكبر ونادى ابنه الأوسط أن يسجل بقتل 


ع ع 
أنته , ويأخذ ثار أخيه . 


كام 
فقال : سأحعلها طماماً للوحوش تعد قليل . 

ورز لقتالها ؛ فاستدرجته حتى طمع فيهاء م جلت عليه جلة عنيفة 
أحس مُنفها وشداتهاء وحاول اهرب منها فم يستطع » ورمته لضرية 
قورية أردنه قثيلا . 

ّم الت جوله الفائر المتتصر قائلة : أن فرساتم وأبطالك ؟ أن 
وذيرك الأعور الأعرج ؛ 

فالهبس صدر أبيها غيظاء وطلب إك ابنه الأصثر أن رز إ لها وبأخذ 
ثأر أخوبه منهاء لما كان بين يدها قالت : يا عدو الله وعدو نفسك , 
حنت عختارا لأسقيك كس الردى » وداورته مداورة الفارس امأهر ؛ 
وضربته بسيفها ضر بةكان على أثرها من الممالكين ؛ فوق الرععب منها فى 
قلوب اليطارقة والفرسان » وقالوا : لا طاقة لنا بقتالهاء وولوا أدبارم 
هار بين . 

فأطرق أ بوها خيبة وفشلا وقال: إن بارزتها كان مصيرىمعها مصير 
أولادى ؛ وليس لى إلا اهرب مع جحتودى ) وأرخى العنان لفرسه؛ ورجم 
خائي) مدحوراً» فاما كان فى قصره ؛ جمع كبراء دولته وحكى ذم ما فمائة 
ابنتّهء فأشاروا عليه أن يكتى إلى خليفة السامين » ويحكى له قصتباء 
فكتس إليه كتابا جاء فيه : 

السلام على أمير المؤمنين » إن لى ينا اسمها مريم » أفسدها علينا أسير” 
هن أسرى المسامين » فتركت دن ابائها وأجدادهاء واعتئقت دين الإسلام» 
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غم 
و حرم مهأ إلى بلاده ‏ وهو يدعى نور الدءن على بن ناجم الدن التاحر 
المصرى » قن قضل مولانا أمير المؤمنين أن _يأعر بالقبض عليها » وإرسالها 
إلينافى صمية رسول أمين » وسنجمل لي فى نظير هذا نصف مدينة من 
مدننا الكبرى ء محْمل ل خراجها ؛ وتدئون المساحد فما . 

نم تم الكتاب ووقم عليه كبراة دولته » وأرسل به أحد وزرائه إلى 
مدينة بغداد ليناوله سده أمير المؤمئين ؛ ووعده إك سجأء هأ أعطاه إقطاع 


)8( 


سافر الوزيرء وجعل بطع الأودءة والقفا حتى وصل إلى مدينة بشداد 
وسأل عن دار الملافة فصحبه أحد الناس إلهاء فوجدهاعالية البنيان: 
ممدودة النواحى » "تبدو علها أمارات المظمة والجلال » تر ينها حديقة غناء 
تحيط مهأ إحاطة المالة بالقمرء و نتشرفها الخدم والغامانهنا وهناكء فاستأذن 
على الكليقة » وهو من هيبة الدار وجلالها فىثمرة » أَذن لهء فوجد الكليفة 
جالسا فى مقصوزة واسعة » مفروشة بالسط الجرير.ة » وصفت فبها 
الكراسى المطممة بالفضة » وزبنت نوافذها يستارٌ مزركشة ؛ وتدلله' 
القناديل من سقفها » كأنها نوم السماء » وأمامه منضدة من الاج المرصّم 
بالنهس والجوهر ؛ ومن حوله وزرَاوٌه وحاشيته فس وحَما فى أدب 


واحترام ٠»‏ وقال : 
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أناوّزير ملك الفرحة» ورسوله إلى مولانا أمير اأؤمنين» وتاولة 
ماممه من الحدايا الجوهرية » وكتاب ملكدء فاما قرأه أجاسهء وأمن 
بأكرامه ‏ تمظما لوفادته وتكريعاء كا أسسَ وزرّاءه أن برسلوا إلى حكام 
الأقاليم يإحضار عريم ونور الدين إليه وأن يديتوالهم أوصافهما حتى عكنهم 
المثور علبيهءاء وأمر أن ميقم الوزين مكرما فى بدت الصيافة » حتى تفى 
الدهٌ ابى ينتظر أن يمثر علمهما فا . 

واتفق أن وَصل أمر اللليفة إلى حا م اثشام قبل وصول ور الددن 
وحارته إلى دمشق بليلة , فعرقهما السسس وقبض علهما وقت وصولما 
وسألوها عن أنفسهما , لكي نور الدين القصة كا هى ؛ وفرح حا م 
دمشق بالعثور علمهما » وبعثه. إلى الحليفة فى حراسة ججاعة من جنوده . 

[ ولا كانا بين يدى الخليفة ووزرائه ورجال أءره وبي قى مقصورنه ؛ 

أحضر رسول ملك الفرضحة, وكان الخليفة قد أعجب يا لمريم ونور اللدين 
من قصاحة ولباقة » وبا فها من إشراق وإبداع . 


سامت مريمء الحلفة وحمته نحية رشدده قيمة ع ودعت له بالعيّ 


وكان ذلك فى لغة عر بية فصيحة » وقول عذب مبين» وقلب ثابت » 
مطمكئة س فزاد إعحجاب الحليفة مباء وعظر إقباله عليها ؛ وأهئامه 


و لهس 


فَقَألت : عم يا أمير المؤمئين ؛ وإمام الاين , وميد المأوحددن 1 
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ومعهم الدن »وان ح سيد المرسلين . ٍ 
فنشط عحبه ألم عليه الاهتهام مها » والتفت إلى نور الدين سائلا : 
وهل أنت نور الدن على بن تاج الدين التاجر المصرى ؟ 
فقال : نم يا أمير المؤءنين» وملاذ اللظاومين ؛ وحاى الإسلام 
والسامين . 
فمجس الطليفة أيضاء أن راه مثلها فصاحة » وسرعة فهم وإجابة . 
وقال : وكيف أخذت هذه الفتأة من أبهأ » وهر بت ببأ ؟ ! 


لحم 


مل ,قص عليه ما جرى لما فى عبارات جذابة ساحرة ؛ 
منه شك . 

فطرب الخليفة وعج وقال : ما شد ما تتقاسيه الرجال 1 ! 

ثم قال ريا مريم إن والدّك كتى إلينا أن نرسلك إليه» فاذا تقولين ؟ 

فقالت : يا أمير المؤمنين » أسبغ لله عليك الم وعصَمَك من 
البؤس والثة 


1 


ّ 0 1 6 * لب 8 اعم عِ و 
لقد دخلت ق دن الله رأضية مختارة » أعيد الله تعالى وأوّحده ؛ وأسحد 


: طلا شياع ِ 
٠أنت‏ خليقة الله فى ارضه. والقاتم على شريعته وسنة اده 


إليه خاشعة مؤمنة » فهل ترضى يا أمير المؤمنين أن تسم كلام أعدائك , 
١ .‏ 
لس" م سلا داع 5 8 1 0 لا ا ب 5 ل 
هذا فإلى ممسكة بمنقك وم العرض على الله وَسَا فيتك إلى ان عمك 
رسول الله » يوم لا ينفع مال“ ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم . 
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كيرت ع6 - مش 6 ره سار 
ارد اءراأة مسامة إلى بلاد تقلت على اءرها فيها ؛ واتفتن فى دينها . 

ثم قال: إن أفرتط فيك ولو ملشتلى الأرضٌ ذهبا » فاطمئى ولا تخافى» . 
وهل رصنت أن يكون ور الدين لاك زوجا ؟ فقالت :كيف لا أرضى 
وهو ولك لعمتى ؛ وسبب سماد » وقد لق بنفسه إلى الخاطر من أجلى 
غير ءرة » ولا أزال فارقة فى مر إحسانه وفضله . 

فزوجه إبأها أمير الممنين بعد أن أعتقهاء فى محضر من القضاة 
والوزراء والكيراء م التفت إلى وزير الفرئحة قائلا : 


مَلَكِْك ؛ واقصص عايه ما مت . 

تفرج الوزير غضبان اسقاء خائقاً يترقب . 

وأمر الخليفة أن يم «ريم وزوجها فى بت خاص» وأن تحرى 
علمبما ارات الشمبرية ليميشا فى أمن ورخاء وسعة ولعمة . 





)١( 

كان فما سلف من الزمان ملك" عن رَ اندو أسعم المكعظيم الجامع 
لغ من الكبرعتيا وم قّب' » وعظم فى نفسه أن موت وليس له 
ولد برئله فى ماله وملك » فاتق الله فى السّرّ والعلن » وأ كثر من فعل 
المير والتصداق عل الفقراء والمساكين ؛ وسهر على مصا رعيّته » وسأسّهم 

سياسة عادلة يُريحة » وجعل يدعو رب قائلاً : 
لله قد وعدت ووعدك المق »قفات فى كتابك الكري : « وَمَنْ 
بق الله تحمل له عدجا و ازقه مِنْ حبنت لا يشب » »فارزقنى ولذا 


04” 
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مالا وأنت خيث الرازقين . فاستجاب الله دماءة » ورزقة على الكبر 
ولداً أجل خلقه ع وأبدع لصوبرم ؛ فأْحسن ثر ينته » وعلمه الأدب> 
والمكقة والعلم والفروسية » حتى فاق غيرهٌ » واشتهر بالذكاء والمبرة 

وسعة المعرفة . 
وكان عند هذا الك حكيم يسمى الستدباد فنظر ذات ليلة فى النجوم ؛ 
ليعرف> شيعًاً عن حياة ابن الملك ؛ على حسب عادة المكاء فى الرجم 
بالنيب والتنبؤ بالمستقبل» وبعد أن أم” المكيم نظرته ذهب إلى الماك 
وقال له : 
نظرتٌ فى النجوم فمرفت أن ابنك ستمغى عليه الأيام السبمة 
القادمة, ولكنة إن تكلم فها بكلمة معين كانت سبباً فى هلا كه ؛ فتحيّر 
املك واضصطرب وقال الحكيم : 
وماذا ترى حتى ول بينه وبين نلك الكلمة التى اق مها حتفه ؟ 
فقال الحكيم : 
أرى أن تحجزه فى مكان لا يسمم فيه إلا الغناه وآلات الطرب ء 
حتى 'ننقضى الأيام السبعة . 
فأمر أن محضر إليه جارية من جواربه ؛ لخاءته جارية بدربعة المسن 
باهرة اعمال . 
وقال لحا : رغبت فى أن قي ابنى عندك فى قصر الموارى سبعة أيام 
كاملة ء نفذءه معلك من الآنء ولا تسمحى له عنادرة القصرلحظة واحدة ؛ 
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حتى تنتهى الأيام السبعة . وكان فى ذلك القصر أردمون حجرة » و ىكل 
حجرة عشر جوار حسان ‏ وم مكل جارية آلة من آلات الطرب ؛ إذا 
ضربت علا بيدها رقصت" لما الأشجار والأبنية ؛ حيط بهذا القصر 
حدقة غناء » كثيرةٌ الأشحار والأزهار» تحرى من نحتها الأنهار . 

أخذت الجارية ان الملك معها فرحة به لأنها كانت تحبه » وبعد ليلة 
من مقامه عندها بدا له منها ما أتكره وأَغضبة إذكاشفته بحها » وأرادته 
لنفسها؛ تأنذرها » أنه مبلخ والدم بعد خروجه ماقالت ورغبت , 
ولاجزاء لماعنده إِلّا لقتل » ليطهر هذا القصر من ذاتماء ولتكون 
عيرة لمثيلاتها . 

خافت الخارءة على نفسها من الملك ونوقمت أن يستمعلقول أبنه فيا ؛ 
فمزمدت أن كيده » وأن 'تتغدى به قبل أن تعشى مها » وذهبت إلى الملك 
| كية؛ فظنت شر أصاب ابنه وسألما عنه » فقالت : 

اذى من ابنك باسيدى »ء ققد أراد فى السسوء » وأنذرنى قتلا عاجلاً 
إنلم أطاوئة ؛ فثارت ثائرة النضب للبم فى نفسه؛ حت أَغلق باب 
الصواب فى وجْهه : وقال على الفور لاريته : 

ارجعى إلى قصرك آمنة» ولابد من قثله » فَإإنى فى غنى عن ذرابم 
تبك المرمات » وتجترس” فى قصصرى امات . 

ثم دعا إليه وزراءه ؛ وأخبرم ما كان من ابنه؛ وأمرم أن ,بتصرفوا 
ليقتاوم لعلو القصر من عبثه» فليس من التقوي فى ثىء أن لذ 


145 
الفضيلة على فراش من حنان الأبوتة ٠‏ 

وقد قل هتمأل لتو عليه السلام فى ابنه وقد عصاه ٠‏ 

ا م 00 لس من أَهْيك نه تمل عير صأسل فلا سان ما ليس 
لك به ربد عم إقى أعظك أ أن نكو: ن من الجأهلين» 

انصرف الوزْراهِ واجتمعوا فى مكانهم «تشاورون فيا يفعلون . 

فقال أحدم : إن املك أمر نا بقتل ابنه فى ثورة بالغة من غضبه» فإذا 
هدأت تورته تغير رأ.به فى ابنه » وندم على قتله وحملنا نبعة التعجيل بهء 

وقال آآخر :ومن ينسجينا من املك إن بان له خطؤة فى حكله وندم 
على قتله لمد أن وهبه الله له على اليأس والكير ' 

وقال آخر ؛ لا ونا نديير حيلة نحبى ها ان املك من كيد هذه 
الجارمة » ولا ينبغى أن تكون فى ندها أداة لقتل نفس حرم الله قتلها 
إلا باحق 

وقال الوزير الأول ؛ وجب عليناً حينئذ أن تحاول كل متا إرجاع الماك 
عن كهء وإنطال ماديرنه الحارية من التكاية يأبنه؛ وسأبداً عحاواتى 
فى ذلك غدًا عند املك , ثم انفض” مجلسهم وم متفقون على هذا الرأى . 

ذهب الوزير الأول إلى آللك واستأذنه أن بتحدث إليه فى شأن ا بنه 


دن له » ققال ال 


؛ كقال الورير : 
لوأن لك مائة ولد ماكان لك أن تأمر بقتل واحد منهم لقول جاربة 
م يتبين صدقها من كذيها » فكيف طاوعتك نفسك عَلَ قتل ا بنك الواحد 
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الذى رنزقة عَلَ ,بأس وكبر » لآن جارية رمته محاولته الاطيئة » وقد 
تكون الجارءة فى ذلك واشية كاذبة؛ وأرادت أن 'تكيد لابنك لأمر 
فى نفسهاء وما أ كثر كيد النساء» وما أخطره فى نءض المواقف », 
وما أجمله فى نعضما الآخر ؟!! وسأقص عل الملك شيا من ذلاك إن 
أذنلى . 

فقال الملك : قل مأ شنت . 

سوه ا يم الم !ا الأب . 1 ١خ‏ ه* 

كأن ملك معرما بالنساء والمرب معهن ؛ قراى حارة ىق حت من 
بوت مد نه 3 أيه حسمهأ وأغرم مأ » فسأل عن صاحب هذأ اليبيت 
ستترق منْهُ يومين أو ثلامة » واتتهن الملاك فرصة غييته » وذهس إلى 
الجارية التى عه فى بيه . 

فاما رأنه عَر فته ورحبت" به واستقبلته استقبالا ليق به فزاد ذلك 
اللقاء الكريم رغلته فمأ ثم سألتة فُْ أدسر واحترام : 


1 هذا القدوم الميمون أا الماك المظيم ؟ ققال : 


رأبتك فأحبيتك » وجئت لأعلؤ' لهيب الشوق إابيك بالقرب منك . 
تلك ممه كبرى ؛ وهذا حفظ عظيم ؛أن" أحل" فى قلس الملاثهذا الحل 


لكريم ولمذا قأنت" منيق اليوم» وليأذن ل الماك أن أقوم بإعداد 


) 7 ََ 
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التّداء» ليكون بمد أن" إطممة فى حل مما يشاء . 

دن لها والفرح بها يضىء صَدارَُء ثم أحضرت" إليه كتاب وقالت : 

أرْجو أن يتسلّ سيدى بالقراءة فى هذا الكتاب عى أفرم من" 
إعُداد الطعآم » فقآل لا : 

ذلك منك حسن” وجميل . وجمل يقرأ الكتاب فإذا كله ريت عن 
اذائل ومهى عنهاء وترغيس” ف الفضائل وحث عليها » فتضاءلت كبرياؤه؛ 
وكثّرمائر الهوى فى نفسه ؛ وزاد إقبالاً على قر قرَاءق الكتاب حتى دعى إلى 
الجلوس على الائدة » فوجد تسعين صمْفة مماوءة بالطمام » مل بأ كل من 
هذه ومن "نلك ومن هذه ومن تلك , ثم قال للحارية فى تحمب ودهشة : 
أرى الطمام مختاقاً ولكن طعمه واحد » فكي ف كان ذلك ؟ 

فقالت : أ كرم اله الاك وحفظهء ذلك مثل ضر بتة للاعتبار والمظة . 

فقال أيينى عن ثرادك . ققالت: : أصلح الله أعر للك إن فى قصرك 
تسعين حارية مختلفة فى القوام والجال ؛ متباينة فى التأثير على النفس , 
واسالة القاب إلمهن ؛ ولك الغاية واحدةء لا نتختلف فى حارية عن 
أخرى . نفدل الملك وخرج دود أن بمسها سوه وذهس إلى قصره ؛ 
وقد نسى عندها ناتّهه تحت الوسادة؛ وهى لا تعرف من أمر الخاتم شيا . 

وينما هو جالس فى قصره جاءه الوزي” صاحب الجارية » و ّنه ما فهله 
فى غيبته » م حيّامٌ وانصرف إلى منزله . 

قى الوزير”.خاتم الماك تحت الوسادة » فافتاظ وكظم غيظه فى نفسه ؛ 
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لاعتزالها وغضيه . 


فارسلت الخارية, إلى أبمهاء وقصت عليه أمر الوزير معها ؛ وهحرله 
إبّاها سنة كاملة دون سبس تعرفة » ققاللما : سأشكوه إلى الملك فى 
حضرته . 

وبنيا كان الوزير فى حضرة مليكه دخل والد الجارية لعد أن أَذن له 
الملاك» فقال : أ يد الله املك ؛ لىرومة أنشأتما بدى » وتعهدتها بالإنفاق 


كك - ص ٠.‏ ”2 
رعاية حتى طاب تاها فاهديتها اوزرك ه هذا فلات » شعل بأ كل من 


تمارها ما طاب له الا كل , ثم هَجِرها وأهملها حتى ذهب رونقها وحال 

ففهم الوزير مايرى إليه وقال : يها الماك ؛ صدّق هذا فى قوله؛ وقد 
كان بِودّى أن ,بدوم أ كلى من تمارها والحافظة عليها » ولكنى دخلما 
وما فرأيت أثر أسد فيها » مخفت على نفسى وهجرتها. فأدرك الملك 
ما برميان إليه » وفهم أن الخاتم النى نسه تحت الوسادة هو آثر الأسد 
النىيقصده الوزيرء ققال : دخلها الأسد وحشا وخرجمنما ملكا كرا , 
ومامسٌ أحدّافها بسوءء ولا تزال أطهر من ماء السحاب » فارجم” 
إلها امنا مطعناء ققال الوزير : ممما وطاعة ؛ ورجع إلى جاريته فأصاح 
*ن شأنها وعاش ممها عيشة مرحة هنيئة » وقصدت ليها فملته با ملك ؛ 
وكيف بدلت من حاله » وأأخرجته من ييتها إنسانا فاضلا طيبا . 
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قال الوزير الأول : وهذا من مكرهن الحسن اميل » وسأذكر 
للميك المكابءة الآنية : 

كان تاجر” كثير الأسفار» والغيبة عن يبته فى شئون نحارته » وله 
زوجة جيلة شديد” الميّرة عليها » ولأجل أن يطمئن قلبه فى غييته اشترى 
طائرًا يخبره با حرى فى ببته إذا م حضر » وفى مرة من مرات سفره » 
أحبت زوجته غلاما » وكان ,يأنى إلمها فى ببته وتكرمهء فاما حضر التاجر 
قال الطائ” له : 

كان غلام ترى دغل على زوجتك », فتفرح بقدومه وككرمه . 

فأخبر زوه عاقال الطائر وم أن يقتلها جزاء خياتتها. 

فقالت له : انق الله فى زوجك ودينك وعقلك» كيف تظلم نفسك 
بقتل نفس بريئة ؟ ! وكيف ساغ لعقلك أن يصلّق طائًا لا يمى ولا 
يفهم » وإن أردت أن أبيّن لك كذب الطائ على الناس وافتراءه : فم 
الليلة عند أحد أصصا بك , ثم اسأله فى الصباح عما جرى » وانظر ما يقول , 
فقال : ذلك رأى ميل » وإن بان صدته فإنى 5اتلك . فقالت : وحينئذ 
لا تكون ظالاً . 

ولا جاء الليل ذهس التاجر إلى أحد أصدقائه وبات عنده » أما زوجئه 
فإنها غطت قفص الطائر بقطمة من الك » وجعلت نصس الماء فوقها صبًا 
يشبه تزول الطر» ثم جعلت ترسل منوء المصباح إلى الطائر فى التتفنص 
وتخفيه كأله برف يامع » ثم جعلت تتدير الحَى محدثة مهأ دوي لشبه 


دوى” الرعد » ودامت على هذه الال الليلة إلا أقلها . 
ولا قدم زوجها فى الصباح قالت له : إسأل الطائر عماجرى » فلا 
سأله قال : ومن كان يستتطيم أن إسمع أو ببصر أو بتحرك فى تملك الليلة 
الى مطل مطراهأ ولم رقها واشتد رعدها ؟ ذقال له : ما شعر نا هذه الليلة 
عطر » وما رأينا برقاء وماسممنا رعداء فقال الطاث : ما أخيرتنك إلا 
عا شاهدت وسمعت » فقال : كذبت وافتريت؛ ورا كنت تخيرنا بم 
تراه فى منامك » ثم ذهس إلى زوجته ليتعذر لها ويسترضها » فقالت: لن 
أرضى حتى :ذيم هذا الطائر الكذاب» فقام إليه وذضحه . 
وبعد بضعة أيام رأى التاجر نفسه الفلام الترى" خارجًا من يبته؛ 
فذهس إلى زوجته وسألما : هل جاءك أحد هنا ؟ ققالت : لا» لم يدخل 
05 أحد منذ خرجت إلى أن رجعت بالسلامة . 
فندم التاجر على ذبحه الطائر » وعل أن زوحته كاذية خاطئة » فذنحها 
وأقدم ألا بتزوج امرأة لعدها» مخافة أن قع فى امرأة خائنة مثلها . 
قال الوزبر الأول للملك: وهذا مثل اخر من كيد النساءء فلا تمجل 
الحم على ابنك » فإن العحلة لا تورث إلا دامةً وحسرةٌ ؛ فأعرض 
املك عن قتل ابنه وسكلت . 
عامت الجارية عا كان من الوزير الأوّل؛ خجاءت مَلكها فى اليوم 
التالى وقالت : 


ال 


لقد تهامس اناس أنك أبرمت أمر"ا لم تقضه وزيرك الأول » . 
ماس بكرامتك ؛ ومضمف“ طاءة الئاس لك » فطاعة الملوك فى إد 
على تنفيذ مأ أمروا »وقد عرفك النأسّ العدلع وأنهم أمام عدلك مه 
فأنصفنى من ابنك , فقد فيل : إنة رجلا قصَارًا ينظف الثياب 
شاطى دحلة » وكان بأخذ ابنه معه إلى دجلة كل بوم » فيسوعم ف 
حتى بنتهى أنوه من الأنظيف الثياب . 

وذات نو «متمب وهو اسبح فثرق » فز ل أوه إليه لينقذه» فتعاق 


ف١‎ 


فأ ! فى أ شى عليلك وعلى 


نعتقه » وغرقا معاً فى الهر ؛ وإِن لم تصفنى فإنى 
سوء العاقية . 

فأثرفى الملاث قول الجارية وقال: سأقتل ابنى إنصافاً لك. ثم انصر 

وحضر إلى الماك الوزير” اا“أنى » فقال : إن ا بنك وارث ؛ ملكك ع 
امتداد لحيانك ؛ وليس من الميّن أن 'تقتله وشاءة قذفت مما جارة ؛ 
ندمت م ندم التاحر الذى مكر نت به الحو زء فقآل الملك : وكط 
ذلك ؟ فقال الوزير : 

كان تناجر” أنيق” فى مليسه ومأ كله» سافر إلى نمض البلاد : 
هو عثى فى سوقهأ عرضت عليه أ مر رأة موز رغيفين لمشتريهما شمن زر 
فاشتراها ورجم إلى منزله فأكلبما . وكذاك فمل فى الأيام التالية 
عش ربن نوما » ثم فابت العجوز وبحث عنها فل يدها » وذات بوه 
سائرً! فى شوارع المدينة فلقهاء وسلٍ عليها ثم سألا عن سبب غيب 


١# 
فقالت : « لا تسألوا عن أشياء إن بد لي سوم »» فقال : لابد أن‎ 
تذكرى سبس غيبتك » ققالت :كنت أخدم إنسان مريض) بالمكة فى‎ 
ظهره » وكان طبيبة أخذ الدقيق ويمجنة بلماء والسمن ويضعه على مكان‎ 
الألممدة الليل » وكنت فى الصباح آخذ هذا الدقين وأصنم منه الرغيفين ؛‎ 
وأبيمهما فى السوق لك أو لغيرك » ولمامات ذلك الرجل انقطم عنى الدقيق‎ 
فاتقطعمت عن صنع ارغيفين ؛ فاتعازَ التاجر وتقبّز» وجعل إتقاياً حتى‎ 
مرض ومات ء وذلك بما فملته العجوز من المكيدة لارجال» ومن الجائز‎ 
أن تكون الجارءة سالكة سبيل المجوز فى كيدها لا بنك الذى يمخلفك فى‎ 
. ملكك . فرجم الملك عن قتله‎ 
وعامت الجارءة ما قاله الوزير الثانى لخاءت إلى الماك وقالت : إن من‎ 
الوزراء وزراء سُوءِ ظاهرثم نصح وهداية » وياطنهم مكر وغواية» والوائق‎ 
مهم كراكب البحر إن سل من الفرق لم بسلم من الخاوف ؛ وليكن فيا‎ 
أقصه عيرة » فقدكان لماك من الملوك واد بحبه ويكرمه أ كثر مما يحب‎ 
وبكرم بقية أولاده » فطلب إلىأ بيه أن يخرج للصيد والقنص فلى رغبته ؛‎ 


وأمر أحد وزرائه أن يصحبه ويقوم بكل ما يحتاجج اليه أيام صيذه وقنصة . 


(؟) 
وخر جم الوزير فى صحبة ابن الماك ومعه الخدم والغامان وما يحتاجون 
إلبه وساروا حتىكانوا فى أرض عُشْبُهأ كثير » وماؤها غزير » والصيد 


٠١ 
» فها سهل يسير » فأقاموافها أياما على خير ما يحبون من عيشة هنيئة‎ 
: وذات نوم رأى ان الملك غزالة أتحبته فقال للوزير‎ 

إلى راغس” فى صيد هذه الغزالة . 

فقال له : اركب حوادك وانبعها فسى أن ندركها قبل أن نت عنك 
فى الصخراء . 

أرخى ابن الملك العنان لجواده من خلفها » وكان كا جد فى طلم أ 
أمعنت فى الفرار مسرعة كأنها الريح » حتى صمدت فى مكان مرانفع وغّرء 
فوقف أسقاً لأنه م بدركها » وكانت الشمس قد غر بت » وضرب الظلام 
قبته على الأفق » وحاول الرجوع فعميت فى وجهه السّبل » وجعل يسير 
على غير هدى بحنوض نحواده ظلام اليل وسكوتهء وعخاوفه وأخطاره ؛ 
حتى طلم عليه الضحا فإذا به أمام مدينة عالية البنيان » ولكنها خالية من 
السكان» الا إسمع فما إلا سيق البُوم والغربان » فوقف حائرًا مدهوشاً 
من أمر هذه المدينة . 

فالتقت نظرة من نظراته بحارية بالنة اللسن واجمال» وهى تبكى 
محوار حدار من حدرانهاء فدنا منها وسألما ؛ 

م أنت أتها الحارية ؟ 


حابدت : 


ءء 


أنا بنت التميمة ابنة الطباخ ملك الأرض الشبباء » اختطفنى عفرريت 
من الجن » وطار لى ؛ فأصابه شباب” فاحترق ؛ وسقطت ها هنا » وقد أ 


5 
ى الجوع وااعطش حتى بست من اللياة » فاما رأتك تفتّحت أمابى 
أواب الأمل فها . 

فأشفق ابن الملك مها وأردفها على جواده » ووعدها إن رده الله إلى 
أهله سام أن برجعها مكرمة إلى أ بها وما . 

ثم سار يتلمس الفرج من هذا الضيق الذى نزل بهء وما كاد مخطو 
مهما فرسه قليلًا حتى استأذنته أن ننزل لقضاء حاجة وار حائط من 
حيطان اللمدبنة » فوقف حتى ازات وتوارت فى اللائط » وبمد لمظة 
رحعت إليه فى أنشع صورة ؛ فاقشعرً دنه » وأضطر بت أفكاره » 
وتبدّات حالنه» ثم وثبت على جواده من خلفه» وقالت : 

يا ابن الملك » مالى أراك فى مخافة عبرت حالتك ؟ 

فقال : نذكرت أمنًا أفزعنى » وطارمن أجله ل . 

فقالت : استمن" عليه محيوش أ بيك ٠‏ 

فقال : ذلك أمر لا نال منه الميوش وإن كانت ملء الفضاء . 

فقالت : استعن عليه عال أ بيك ! 

فقال : ذلك أمر لا تسد أطاعه مال" وإن كثر . 

فقألت : إن ها رَى ولا ئرى وهو الذنى عل للمتقين من 
عباده رجأ من كل طيق . 

فقال : نحم ؛ هو إلهنا الذى نمبده ولا تعتمد إلا عليه . 

فقالت : ادْعهُ أن بنحيك مثى . 


١ 
فتوجه ان الملك بقلبه إلى الله ورفم نصره إلى السماء » وقال : الهم إنى‎ 
استمَئْت بك على ما أفزءنى » وألق الأُعب فى صدرى ؛ فسقطت على‎ 

الأرض وقد اشتعلت الثار فها حتى أحرقتها . 

مد اله تعالل وسّكر له فضله » وما زال سائر! وهداية الله تحدوة 
وتقود جواده حتى أشرف على مدينة أبيه . 

وما حصل ذلك لابن الماك إلا رأى وزيره الذى لم يخخاص له الي ؛ 
ولم يحسن له الطّوية . وقد ذكرت ذلك حتى. نكون منهم على حذر مما 
يقوأون . 

فقال الماك ؛ سمست قولك وسأقتل ابنىكا قلت . 

وجلس الوزيرالثالث إلىملكه وقال : تجبت من أمرهذه الجارية الساعية 
فى قتل اان ملكها وسيّدها ‏ فى أَمر هيّن » وهوّنه أ كثر ماهو مين أنه 
.بيد حجة ولا يبنة » وما عرفت أن أُهل قرثان أفى لعضهم سما 
من أجل قط من عسل . 

فقال الملك : وكيف كان ذلك ؟ ققال الوزير : 

اعتادصياد أن يخرج إلى البرية للصيدء فدخل نوما من أيام صديده 
كيم فى جبل » فوجد فيه حُفرة مماوءة عسل » فلا منه قر بة كانت معة 
وحملها إلى المدرئة ومعة كلبه » فوقف أمام دكان لتاجر زيت وعرض عليه 
العسل ليشتريه »فلا رآءٌ أعحبةٌ واشتراه » وسقط عض العسل من قربه 
الصياد وهو بِصيْه فى وعاء التاجر ؛ وكان له قط بخاء إلى السل إشمه » 
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فوس علي هكلس الصياد » فقتله » فضر ب التأ جر الكاب ضر ل نت 

عليه فل كن | الصياد التاح رلكزة أسقطبه قا ؛ وكان لكل ممأ 
ةمي أمل القررتين عا جرى بين الصياد والتاجر » وثارت الفتنة 
يدنهم » لعأوا متتلون حتى فنى م مهم خلق كثير؛ وكان سبس ذلك عض 
العا ل الذى وقم ع لى الأرض ؛ ؛ وانلك حارية أرادت أن نمل من اللمّة قية 
وأن تخلق من الباطل حفًا » فلا تطعهأ ولا تتبع أهوا عها . 

فتال الماك : لست يقائله 

تأت ت الجارية من رجوع الملك فى قوله فذهبت إليه وقالت : إذا 
كنت قدأبت أن تنص رلى إن لى ربا ينصركى عاك َك لصر 
الملاك على وزر آبيه . 

قال : وكيف كان ذلك ؟ 

كان لماك من الماوك الأولين ان واحد وليس له كيره وكان قركةعينه 
فى دياه » فلا بلخ رشدة زوحه من أبنة ملك آخر » وكان لهذه الينت ان 
عم حدما ويسعى ف زواجه منبا . وخطهها قعلا من أ يما ولكنها أبت أن 
تريح من ابن عمها » فناظه ذلك منها ومن ابن الماك الذى تزوّجها ؛ 
ودفمه الفيظ إلى ندبير مكيدة تعكر عل همأ صفو حياتهما» | إن لم .تمكن 
من قتل أبن الملك» فعمل على أن يتصل وزبر أيه » لساعده فى 'ند بير 
مكيدتهع حمل ر سل اليه دايا تماعاً حتى 0 من نفسة) وعقد بيله 


٠١ 

وبين الوزير صلة صداقة متينة » جملته تيفغى إليه ما فى نفسه » ورجاه فى 
أن يحتال فى قتل ان ملكه أو يحول ببنه وبين دخوله بابنة ممه » فقال 
الوزير : سأ كفيك شر ابن املك » فاصبر ولا تل وستكون ابنة مك 
لك دون أحدٍ سواك . 

وكان قد بعث الملك ابنه إلى والد الفتاة لهام أمر ازواج » وبعث 
مع كثيرًا مر الفرسان والحداياء وجعله فى رعاءة وزيره هذا الحائن الذى 
رضى أن يديم نفس ابن ملكه بثمن مخس من متاع الدنيا. 

سار الوزير فى موكب ان مللكه » وق نفسه من السوء والكيد له 
مافيه » حتى أشرفوا على جبل بل الوزير أن به عين ماه تعرف بالزهراء » 
وكان كل من شرب من ما ثها من الرجال ارد أثئى » فأمر أن سوا عند 
هذا الحبل لاراحة» ولعد قليل من نز وم أشار الوزير على ابن الماك أن 
ثيه فى هذا الجيل عيثًاً جيلة » وَرغغس ان الماك فى رؤيتها » فركبا 
جوادهما وسارا حتى وصلا إليها اء وهناك نزل ابن الث عن جواده » وكان 
ند سس علتا شرب من مان ذا د موا إلى أ ثى» فصر ابن 
املك صرخة عالية ” أن 100 عظيم » ففزع الوزير إليه وقال له : 
انا سابك اي أ طهر الوزر ماج ان والازن ما أخنى 
سربرلله » ودما الله أن يصرف عنه السوء الذى حل ه» وقال : الأمرث لك 
شر على" ما ثريدء فإنى لك خادم: مطيع . 

قل ابن الملك : ارجم' إلى ألى وأخيره با أصابى ' فإبى أن أبرح 


هذه المين حتى يكشف الله عنى هذا البلاء أو أموت ء وكتب الولد إلى 
أبيه رسالة شرح لد فها حالته فأخذها الوزيرء وماد مسرعا إلى أ بيه و ناوله 
رسالة ابنه وشرح له ما أصابه » لخن الملك. واستنجد بالحكاء والمحّمين 
فا استطاعوا أن يفملوا شيا » وأرسل الوزيرٌ إلى ابن ع الفتاة ,يدشر 
عا أصاب ابن املك فرح فرحا عظماً » وأشرق فى صدرم الأمل فى 
الزواج من ابنة عه » ومنح الوزير هدية قيّمة » شآ كرً! له مافعله . 

أقام ابن" الملك عند تلك المَيّن , مُشّجِهاً إلى الله يقلبه » متوسّلا إليه 
أن يدقع عنه ما تزل به من البلاء ؛ ويننا هو جالس يدعو الله فى سرثم 
أن مخَلْصَةُ من عتته إذا فارس بدو عليه أنه من أ يناء الماوك يقف جخواره 
ويسأله : 

من الذىجاء بك إلى هذا المكانأها الغلام؟ قشرح له ابن الملك قصتهء 
وإنَْالحزن كاد تميس تفسه فى صدره» فر الفارس كاله وقال : ما رماك 
مهذه الداهية إلاوزيث أييك: لأن هذه المَيْنَ لا يل بها إلا رجل واحد » 
قمْ معى أبها الفلام فأنت ضيف الليلة » ققال ابن للك : ومن أنت حتى 
أنظر فى مسيرى معك ؟ ققال الفارس؛ : أنااين ملك من ملوك الجان , 
وأنت ابن ملك من الإنس : فتعال نمى» ولاتهخ ولا نحزن » فإن 
تنفيس هذه الكربة عنك هيد عل » فسار معه إلى متتصف الليل » شم 
قال له ابن ملك الجن”: أتدرى كك قطعنا فى سير نأ هذا ؟ ققال : ومن يدربنى 
وأنا مشغول با أصابنى ؟! قال له: لقد قطعنا مَسير سنة للمسافر اللْحِدٌ » 


١1١ 
فقال ابن" املك : :وكيف أدجع ” إلى أهلى ؟ ! فقال ابن ملك المن : نعد أن‎ 
برا من عتتك فم أن أ جك إلى أهلك فى لمح البصر » » فلا ر'عيك‎ 
هذه الشربة البعيدة الساحقة” . فاطمان أبن م الملك وحبئ ميت الأمل فى‎ 

نفسه » وشكر الله تمالى الذى يض له من يكشف عنه هذا البلاء . 
واعترضهما فى طريقهما أرض” مخضرة ذات أشحار باسقة وأخبار 
جارية أقهم فى وسطها قصر” منيف” » نيدو عليه أمارات الملك الواسع 
والسّاطانالتاهر » فلبثا قيه تهارّهما » ولما جاء الليل ركب ابن ملك الجن 
جواده» وركب أبن ملك الإنس معهء وجد مهم السير فى ظلام الليل 
حتى طلع الصبح , وكانا قد أشرفا على أرض سوداء كثيرة الأححار 
والصخور » فسأل ابن ملك الإنس عنها » فتال له : هذه أرض” “يقال لما 
الدّهماه» وهى لملاك من ع ملوك الجن يس ذا الجناحين » ولا يستطيع أحد 
أن يدخلها إلا بإذنهء فاتتظر"فى هنا حتى أستأذته وأعود إليك . ثم زجع 
إليه دمد ساعة » وسارا فى هذه الأرضٍ حتى كانا عند عَيّنمن الماءفى جبل 
أسوّدء فأمره ابن ملك الجن أن ينزل ويشرب من مائها » فاما شرب 
رجم كرا كا كان بقدرة الله تمالى . ففرح فرحا عظياً »وشكر له جيل 
معروفه وسأله عن هذه الحن؛ فقال: هذه نستى عي النساف ل تشربمنها 
أم رأة إلا صارت رجلا ؛ “م رجم ابن ملك ان ن به إلى أرضه وسأله : هل 
حمس أن العود إلى أهله ؛ فأبدى ابن املك سروره ورغبته فى أن محل 
بالمودة » فناتى اب ملك الجن عيدً! من عبيدره» يسبى راجن » وقال له: 


؟ ١١‏ 
امل هذا الفتى إلى زوجته وأيها على أن يصل إلمهما قبل الصباح ؛ فقال 
العبد : ْم وطاعة » وغاب قليلا ثم رجم وفريتا » فركب ابن" ملك الإفس 
على عاتقه وسلم شأ كرا حامد! » وطار به العفريت حتى وزعه وق قصر 
للك والد زوجته قبل طلوع الفجر» وقال له : هذا قمر زوجتك الذى 

أمرت أن أحملك إليه, ثم تركه إلى أره راجم) . 

ولابان ضوء النهارئزل من القصر فلقيّة نَمُومٌ الماك وس عليه وفرح 
به » وقال له : كيف جكت الليلة؟ إتى أراك انبا من فوق القصر ؛ فقال له : 
ذلك تقدير العزير العليم : 

أقام لمث الولام والأفراح » ودخل ابن الملك بزوجته ؛ ولعد سبعة 
أيام استأذن حماه فى الرحيل هو وزوجِتة , فودّعهما الماك أكرم وداع ء 
واستقباهما أبوه أ كرم استقبال وأعظمَة . 

قالت الجارية ؛ 

وكذلك انتصر ان الملك على وزير أيه المان الما كر» وأرجو 
لآ تسمع قول وزرائك حتى ينصرك لله علييم ٠‏ كا أرجو أن تنصفق 
من أينك؛ فقال الملك : ساقتله جزاء فعلته . 

م جاء الماش وزيراه الرابم وقال له : بلغنى أن الجاربة لا تزال طالبة 
رأس ابنك » وأرى ألا تعجل بتكملت» فقد تكون الجارية خادعة غاشّة 
فيصييبك منها ما أصاب الرجل لذى شه زوجته ؛ فقال الك : وكيف 
كان ذلك ؟ ققال الوزير : 


١1 


كان فار س من حرس اللك يحب ؛أمرأة فبعث إلها غلامة برسالة ؛ 
وحيها كان الغلام جالساً مءها طرق الباب يده النى أرسله , بت 
الغلام فى مكان من اليبت وقتحت لسيده الذى يحبا الباب ثم أغلقته 
لعد أن دخل » وعد لمظة من دخوله طرق الباب زوجها » فسأطًا :من . 
الطّارق” ؟ ققالت : إنه زوجى » فقال لما : وما العمل الآن ؟ فقالت : 
لا خف » وماعليك إلا أن تشهر سيفك, وثقف فى هذا الدهليزء ثم 
اشتمنى عا نشأه من القول غاضباً ثماثاء فإذا دخل فاترك المأزل » ودعتى 


23 


غير خائف عل , » ففتحت اللأب لز وحهاأ ودها ؛ وفعل الثايء “ماا.ء خه 
- 0 ٠ل‏ لهب كم كل ا ها “غخر لك 


به ثم الصرف» فساألحا زوجها عن هذا فقالت : 
ما أجلهذه الساعة اك ىأنتى فهاء وما أركها |!فقد كيت من القتل 
نفساً مدّمنة رلكة ؛ 5 ؛ وذلك أى كنت حالسة ف ' ب فدخل على غلام” 
بلهث من التعس» وقال : 
اتقينى باسيدقىمن بر بد قنلىظاما » تفبأته فى امال فى مكانمن البيت » 
وإذا هذا الفارس قد دخل عل ” شاهرا سيفه» قطلبه منى فأنكر"ته ع 
فأَخذ لشتمبى و مدق » ومأ صرفه عنى إلا قدومّك فى هذه الساعة 
المباركة» فقال لها : أحسنت صننا » وجزاك الله خيرًا ُْ ذهبت مم 
زوجها إلى عنبّ الْلام » فقال له الزوجٌ : اطلع من غبتك أيها الثلام ؛ 
ققد نحاك الله من ن القتل على يبد ر زوجتى الصاكة ٠‏ فطلم الغلام خائفاً ؛ 


وجعل اأزوج مدق رو"عه ) ويذهس عنه خوفه ؛ ؤودّعه إلى سمله . 
ج 2(5) 


ا 


1١ 
قال الوزرث”: وهذه صورة من صو ركيد النساء » وأخثى أن تكون‎ 
اللخارية قدكادت لابنك لأمر فى نفسهاء ومن اق أن تصبر حتى بين‎ 
. الآمرء ويظهر السّر ؟ فرجم املك عن قتل ابنه» متأثرا با سمع ون وزيره‎ 
: جاءت الجاربة إلى الملك هذه المرة وفى _بدها قدس” من اسمن وقالت‎ 
ما أنصفتتى من ابنك وإمّا شر بْتْ هذا السم وكنت مسثولا عنى بوم‎ 
القيامة » وهؤلاء وتزراوك مون بالمكر والخديمة وليس فى الدنيا‎ 
: أمكر منهم ' تا معت أمها الللكة حديث انصائم والمارية ؟ فقال لها‎ 

حد”يينا بعا تعرفينه عنهما » ققالت : 

كان صائْم مولعا بالتصوير » فزار وما صديقا لهء ورأى على جدار 
حجرانه صورة لجاربة ل بر الراهون أجل منها ٠‏ فقال الصائغ : لقد أأبدع 
اللصورٌ فى هذه الصورة» وأعتقدٌ أنه ما صورها إلا على مثال ابرأم 
جيل برها » ققال : لتله ابتكرها من خياله » فقال الصائم : إن كان قد 
صورها على مثال اعرأة فإ أرجو من الله أن يُطيل حياتى حتى أراها ؛ 
وأن مُصورها ؟ فقال : إنه فى بلك كذاء فأمر صدديقه أن يكتب إليه 
ييه عن المرأة التى جمل صورثّهُ على مثالهاء فكتى المصورٌ قائلا : 

إنها على مثال جارية مُدْنَّية لأحد الوزراء فى بلدة من بلاد كشمير 

بالحند . 
أغر م الصالغ برؤءة الجارة وعقد عزمه أن يُسافر إلها مبما يكن من 
متأعب السفر ونفقانه » وكان لعد أيام فى الدينة . ولا استقر مقامه فها 


١١6 


ذه إلى عطار ل يدب فلن وجلس ممه يتحدث إليه »فسأله عن ملكيم» 
فقال العطار: ملك حسة ن السَير سليم الطوية. ( يم العدل ويحب الرعية » 
ولكته ن بغض السحرة بنض) شديداً» وإذا وقم واحد منهم فى بدهر 5 
فى جب خارج المديئة وتركه عوت فيه صبراً . وسأله عن الوزراء خدثه 
عزايا كل منهم ثم سأله عن البو ارى فى قصور اللك والوزراء» مل 
حدانه خبنحتواتتعى || إلى ميث عن اجا المغشة بذ اوج الصال نغ من 


ُ - | 
ف حيلة لفو صول وت ثلاث 


وفىليلة ممطرة شديدة الرياح ؛ ذهب الع ْم إى يدت الوزير» وصمد 
إلى سطحه فى ملم من سلالم اللمموصء ثم تزل ف سل القصر فوجد 
الموارى نائمات كل جارية على سريرهاء ووجد سريراً من المرمر علية 
جارية بشع وجهها نوراً وحالا وسدرا ىج سيق لا بفسييح 
الذعس » فقعد عند رأسها ورأى وار وسادتها حنا من الفضة فيه حلما 
وعقدهاء فرح كتف الجارية بسكين كانت معة» فانتهيت خائفة وما 
رأنه والسكين فى بده خافت أن نصيم فيقتلها فسكتت» وقالت لهى 
حمس منعيف : خُذٌ هذا الأق واللر” الذى فيه » وأجرقى من القتل 
وجاك عند الله » فاخذ ادق" وانصرف ٠‏ 

وفى الممباح لبس ثيابه وأخذ المق الذى فيه الل ء ودخل على ملك 
المدينة بعد أن أذن له » خْيّا وقال : 


١ا١5ك‎ 

إنتى من شر اسان ممت بحسن سيرنك خئت مباجراً إلى مدينتك : 
م بعدلك وكرم سياستك » و وصلت المدبنة فى المساء وحدت باببا 
متلق » فنست خارج المدينة ‏ ويا نا بن النوم واليقطة رايت جاريتينٍ 
إحداهن. راركبة مكنسة » والأخرى راكبة مروّحة » فظنت أنهما 
ساحرتان» ودنت إحداها منى ورفستى برجلا » وأوجَعتتى بضرية من 
دن ثعلى فى يدهاء فدفمى الفيظ إلى أتى ضر بها سكين كانت معى ؛ 
رحبا فى كتفها كرت قداى هارية ووقع منها وى نحرى هذا الحق 
عافيه» فأخذثه وفتحتّهُ فوجدت فيه هذا الحُلّ التفيس» وقد جنك 
لأعلماك أمر هاتين الساحرتين» ولأعطيك الُقّ النى وق من إحداهما ؛ 
إذ ليس لى فيه حاجة لأتى رجل مباجر » وقد زهدت فى الدئيا وزينتها ؛ ثم 
ترك الحق واستأذن وانصرف . 

قح الماك الحّق” وجعل ,قاب العلل وتأمل فيه فوجد عقداً كان قد 
أنم به املك على الوزير سد الجارية التى جاء الصارئم من أجلبا فدعا 
الملك هذا الوزير إليه » ولا حضر بين يديه ناوله المقد قائلا : أليس هذا 
المقد عقدّك الدى أهدته اليك , فتأمل فيه الوزير وقال : بلى أسها الملك ؛ 
إنه المقد الذنى و هينه لى » وقد أهد ثة إلى جارية مغشة عندى » فقال 
الملك : عل مها الساعة » فاما أحضرها الوزير أمره الملك أنبنظر فى كتفهاء 
هل ها ترح أو لا؟ فنظر الوزير إلى كتفها وقال : إن فها حا أسها 
الملك . ققال الملك : 


١١17 

صدق الرجل الزاهد فىقوله عنها إنها ساحرة » وأمر الماك أن ياقوهانى 
َس السحرة » فأخذها الجند والأعوان ورموها فى الحّسّ آخر النهار . 

ولا أقبل الليل ذهب الصائخ إلى حارس الحِسّ وجلس _تحدث معه 
حتى مشى من الليل كته » وحتى أنس كل" منهما إلى صاحبه » ثم قال 
الصالغ : : إن الجارية التى ألقيت فى الجب أمس بركة مظاومة : وقصتها 
كت وكيت» وهذا كيس به ألف دينار» خفذه واتفم به وأعطنى 
الجارية أرحل با إلى بلادى ؛ ونكون ذلك قد نيت من القتل نفساً 
ربئة » فقال المارس : على شريطة ألا بيت مها فى هذه المدينة وألا نراها 
يها من الآنء فقال : لك ذلك» وأخذها لصائغ وذهب إلى بلاده »بتاك 
المملة الشيطانية » فهل رأيت أ الماك كيدا أعثم مم هذا ؟ ! وغداً 
أطاتك حق وم لانجزى فس عن نفس شيثًً وألآمر يوعد لله ؛ ؛ فقال 
لمك : سأ محقك وأقتل ابى ؛ نت واستأؤنت وانصرفت . 

أقبل الوزير الخامس على الملك وقال : 

شت مولاى الأن بذ أراً بأن تأ فى الأمور لايم على صبأحيه 

غرصا » ولكنه يح السلامة وححَكية به الرَللَ والندامة» وإن أ نت عحات 
وقتلت اينك ندمت ند دم الرجل الى ل يضحك بقيةحيا. فقال الملك : 
وماقمبته ؟فقال | 


سيد 34 
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كان رجل سس يض فى نسة ساق من مال وجوار وخدم » ومات 
أموالك وماترك إلى ابنه الصغير الى لم ' اعقب غيره ) ولا بلغ الواد 


١1 
رشههء ونولى القيام على ماورثنه أخذ بعثره فى وجوه الإقأق : حلالها‎ 
وحراءما ء طيّها وخبيئها حتى نفدت الأموال » وأصيح الثلام ققيرأ مُعدما‎ 
, لامحد ما يتات به » فأخذ يشتغل عند التاس بالأجرة » نوما يأخذه هذا‎ 
وووما آخر . بأخذه داك وحلس ذات توم يجاتى حائط فتظر شخصا‎ 
يشتغل عندم » فر به رجحل" مُشرق الوجه حسن اتاب قدتأ منه وسلم‎ 
عليه » قرد عليه السلام » ثم قال الرجل له : أويد أن أستأجرك فى عمل‎ 

لبر 6 قال الشاب : وماذاك باعمى ؛ 

ذقال : عندى عشرة شيوخ وليس لتنا من مخدمنا » فهل ترضى 
الشاب : رضيت وبالله المون» فقال الرجل : ولكن لى شرط عليك ؛ 
ققال الشاب : وماهو ؟ فقال : أن تكتم أسرارتاء وإن رأيقنا نب فلا 
تسألناعن سبس >كائناء ققال الشاب : يت ولك ماشّرطت » تقال 
الرجل : سر معى ياوادى على بركة انه ؛ فتهب به إلى دار عالية ممتدة 
الجوانى فسيحة الرّّحاب» مها حجرات كثيرة » وقاعات وأسعة يكل قاعة 
قسقية 3 كتَرّدُ عليها أنواع الطيور فأدخله الرجل فى حجرة فسيحة فرطت 
أرضبا بالرخام الَلوّن؛ و نشش سقفها بطلاء من ماأء الذعب اواج , 
وغطى رخامٌ آرضها _بسط حريرية ويرة » ووجد قهاعشرة شيو 
يليسون ثياب الحزن» وقد جلسوا مُتقابلين ب كين » فسحب الشاب وم" 
أن يسأل عن تملك الال . ولكنه نذكر الشرط فسكت . 


115 
أعطى الرجل الشاب مُتدوقاً به ملاثثون ألف دينار , وقال له : أب * 
علينا وعليك من هذا امال والتزم الأمانة والصدق فيا تُتفق . ققال 
الشاب : وعلًِ عهد الله أن أ كون أميئًا لا عند يدى إلى أموالج هذه 
إلا بالمق” ء وافقه هو الول اليد . 


أخذ الشاب * نقق عليهم ويخدمهم مّدة من الزمان » ثم جاء أحدم 
الوت لهزوه ودفنوه فى روضة خارج الدار؛ وجعل الموت تخطفهم 
واحداً بعد واحد حتى بق منهم ذلك الشيخ النى استأجر الثناب . 

وعاشأ معأ مده ؛ ثم مرض الشيخ مرصًا ثقيلا » ولا نس الشاب من 
حياته جلس إليه وقال : 

قد خمكع وأشات“ عش رتم وأ كانت صبتكم هذه الدة 
الطويلة » ومآ رضدت أن" أساتم عن سبب إكانج » ولبس لى من 
أسألكعما أبكا م إلا أنتء وعَزيز عَليك أن ترحل إلى رحمة الله » 
وتتركى فى حيرة من أمر هذا البكاء ء فقال الشيخ 

بأولدى : « لاتسألوا عن أشياء إن تبد لي تسؤ م » . «ولاقفة 
مالس لك عله إن الم والبصر والنؤادكل أوائككان عنه مسثولا . 

تال الله أن ينيك ما أصابناء ون أردت السّلامة مثه فلا تقتيمء 
هذا الباب - وأشار إليه بيده - وإن فتحتهُ ووقعت فيا وقمنأ قيه 
قلا تلوت إلا تقسك . 


08 

ثم اشتدت وَطأَة امرض عل الشيخ ومات ؛ هزه الاب ودفئة مع 
أصحابه » وبق هو فى الدَاروّحده . 

حير الباب اشاب وشخله , وأصبح مترددً مضطربا ؛ أ يفتسم البابة 
لا.يفتحة ؟ فصار دم رجلا ويؤخر” أخرى ؛ ثم غلبته الرغبة فىفتحه؛ 
ققأم إليه مُفوتضًا أمره إلى الله » وكسر أقفاله , فرج عن ديز مق مشى 
: يلات سامات حتى انتهى إلى شاطى نهر عظيم . 

مل بنظر ذات اليمين وذات الثمال فلا يحد أحدّ!» فوقف حائرً| 


اع ام لاع سم ب اأعساتن وععأل .فى 
معحخر أ ؛ وإذا طاارل الما فل اختصامةه و ضار 0 


وسط البحر وتركه . خلس فيها خأئقاً بترقب؛ لامبتدى إلى سبيل » فلاح 
له من مد قلع مركب يداو من جزيرته رودا يُوَيَْا » فكان مبست 
أمله » والرجاء فى نحاته وسلامته . 

وحجسن نظراته عليه حتى رسأ على الشاطى” قرمأمنهع قو حنده 
زور كبيراً صنع من العاج والأبنوس؛ وسّفح بالذهب الومّاج » وصنعت 
محاذيفه من العود والصندل » به عشر جوار أبكار بأسرتث حماطن 
القلوب والأبصار» : فاما رأينه ذهين إليه وقبّان يدديه وقان له : 

0000 . ة ري 

أنت الماك العروس . وتقدمت إليه أحماهن » وألبسته ححلة ملق لمك ؛ 
ووضعت عبى رأسه تاج يرصم بالذهب وأنواع اليواقنت » وأخذانه ممها 
إل الزورق » فوجده مقروشاً بسط حربربة منسقة الالوأن , ثم لشرك 
. 0 . لس 5 م 5 عه يا ة 
القاوع » وخضن بزووقهن لج البحر » والشاب لا يدرى » أهوقى بقظة 
أم فى منام ؟ ! ! 


١؟١‎ 

قال الشاب : ولا قرب الزورق من الشاطي" رأيته قد امثلاً يحنود 
لا أكاد أحصيها عدا ؛ فنزلن من الزورق ونزلت معهن ؛ وقدمنلى خمسة 
جياد علهن سروج معحلاة بالذهب واللالى" الثمينة » فركبت جوادًا 
وانمقدت الرايات والأعلام على رأسى ؛ وسار الحندُ من حولى حتى 
أشرفنا َل أرض ذات أشجار وزرع بها قصور شاغة: فرأينا جنود| 
كثيرة العدد ترج إلينا فى صفوف منظمة . 

واتقدم الك عل جواده فاما دثامنى تزل عن جواده فنزلت أن عن 
جوادى وصالخى وهو فرح مستبشر ء ثم قال لى : 

أنت ذيق اللملة . 

وذهبت مع املك إلى قمره » فأجلستى عَلَ كرسى من ذهب » 
فى حجرة فسيحة مفروشة بالبسط المريرية »هدلت من سقفها المموه 
النمب الثزيات » وصّفت فها مقاعد من العاجج والأبنوس» وجاس 
الملك بيحوارى » ثم كشف الاثام عن وجهه فإذا هو فتاة منْ أجل ما خلق 
الله وصور ء وقالت . 

أنا ملكة هذه الأرض» وهؤلاء الجنود الذى رأيتهم نساءء أما الرجال 


فإنهم بقومون بأمال الفلاحة والصناعة وعمارة البلادء وأما النساه فهن 


ساعع .[1١‏ 2 5 . 
الام وأحنود وارباب المناصب ٠‏ 
لما اللك : 


١7 

أحضرى لنا القاضى والشهودء ثم أسرتت الملكة إلى الشاب قائلة : 

أَيرْصِيكَ أن' أكون لك زواجة ؟ ققال : 

ذلك حظ عظيم أحمد الله تءإلى عليه فقالت : 

جميع مالى من جند وسلطة ومال سيكون لك تَتَصَحَقه فهك تشاءء 
ولكن شع واحداهو الى أحذرك منهء هذا الاب التملق - 
وأشارت إليه - حذار أن تفتحه؛ وإن أأنت فتحته خسرت وندمت : 
ولا,تقعلك حينتئذ ندمك وحسرتك . 

وحصر القاضى والشهود واءرم عقد الزواج واقام مع زوجته سيعة 

ذ كر الشاب بعد هذه الأعوام الباب الذى حذرته زوجته من قتحه 
شرّعت نفسه والنفس أَمَّارة بحي الاستطلاعء ققال لنقسه : 

لولا أنه يحوى من التفانس وألوان النميم أكثر مما شاهدت 
ماحذرتى من فتيده ع وقام إليه وفتحة فَإِذَا بالطائر التى خطقه وحطه 
ق المزيرة » فنظر إليه الطائر وقال : 

حا بوحه لا يفلم بدا ء وهجّم عليه وخطقه وطار يه ثم حطه فى 
كان قد أختطنة :2 فاسث اق بمكانه هذا على اما * الهر 
كه 
الود إل زوجت ف يبد على قسه» وم سو شول : 
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فرجع إكى دار الشيوخ وعلم أن ذلك سبب' بكائهم , لعل ببكى هو 
أيضا حي مات . 

قال الوزرث : وهذا مثل سقته إليك حتى حجم عن قتل ابنك ضار ب 
بكلام الجاربة عرض الخائط » وإلا ندمت ندامة الشاب الذى لم يستمع 
لقول الناصعين . 

خاءت الخارية وقالت : إن وزراوك رمو نى بالكيد والكر 4 
وهأ نذى أقص عليك حكاية لتمرف منها كيد الجال وشدته . 

فقال الك : قصّى ما تشائين . 

(؟) 
فقالت الجارية ٠‏ 
0 2 عل ممم الى اس 

اشترى أحد الظرفاء غلاماً » ووصى به زوجته خيرأ »وذات .يوم قال 
الرجل لزوجته أمام الفلام : 

اخرجى عد إل الستان لتروّحى عن نفسات ولستمتعى عباهج 
الطبيعة . 

ذقالت له : شكراً لك » وسأخرج غدًا إن شاء اله فى صعّة الغلام . 

]ل | لمر 4 سللرى اناس 1ام اعتس »ا 2 ذلك كاه الى 

أعد العارم قى للك الليله طعا وكا نهة وماء؛ ودهب بد ث١‏ 
الستان ع فوضم الطمامتحت شجرة » والفأ كبة تحت شجرة » والماء تحت 
شحرة » ولم إشعر أحدا بمجميع ما فعله . 


١ 

وفى المبباح ذهبت الزوجة والغلام ومعهما ما يحتاجان إليه فى ذلك 
اليوم من طماع وشراب » فاما دخلا البستان ونمق الغرابٌ قال له الغلام : 
صدقت» فقالت سيد : وهل تعرف لغة الطير ؟ وإذا كنت تعرفها ثاذا 
بقول الغراب الآأن؟ 

تقال الغلام : إتى أعرف لنة الطير» وإن الذراب .قول : نحت هذه 
الشجرة » وأشار إلى شحرة بعيدة بيده » طعام نفذوه وكلوه ؛ فذهبت 
الزوجةإلى الشجرة التى أشار إلها الغلام فوجدت تحتها طعاماً ذأ كلاه ؛ 
فمرفت أن غلامما يعرف لغة الطير . 

ثم سارا فى البستان» ونمق الثراب ققال الغلام صدقت ء وسألتة 
سيدته عما بقوله هذه المرة فقال : إنه يقول : تحت الشحرة الفلانية ذا كهة 
لفذوها وكلوهاء فذهبت الزوجة إلها فوجدت الفأكهة فأ كلاها نزاد 
تصديقها أن الغلام يعرف لنة الطير . 

ثم سارا فى البستان» ونمق الغراب” فقا له صدقت » فسألته عن ذلك 
ذقال : 

بقول الغراب : نحت الشدرة الفلانية ماه فاذهبوا إليه واشرنوه . 

فذهيا إلها ووجدا الماء وشرباه » فأيقنت الزوجة أن غلامها يعرف 
لفة الطير» ثم سارا وثمق الثرابة » فأغذ الملا حجراً ورماه 
به فطار . 

فقالت" سيدانه :لم ضر بته هذه امرة ؛ وماذا قال : 


فقال الفلام : لا أستطيع أن أحك ماقالة . 


١5 

ققالت : قل ولا ف ء فألى الغلام أن ,قول شيا , فالمت عليه وهو 
لارضى أن يقول شيا . 

ولا تعبت من الغلام أ تهسمت عليه أن ,قول » ققال : إن الغراب يقول: 
اقتل سيدك وتروج إسيدانك , فضحكت الزوجة حتى استلقت' على 
ظهرها . 

وكان سيده قد حضر الآن وراها عل قرب مستاقيةً » فنادى 
غلامه وسأله. مالسيدتك ناعة ء فأجابه لام : وقعت من الشحرة » 
كا فت عل | ولك اله اها » وإنكانت لا تزال 


وكانت قد اشرفت على اموت ؛ ول كن الله # ول طاامك 2 ارات 
تشع عض الألم فى حسمها » فسمعت ازوجة هذا الكلام فأخذت" 
تال من ظهرها ومن رجلها ومن بدهاء فأمر زوجم والغلام أن بحضر 
الفرس ازوجته ؛ قأركها وأمسك الزوج يركاب والغلام ركاب وساروا 
إلى العزل والزوج بدعو لما بالشفاء العاجل . 

قالت الجارية : وتاك صورة من مكر الرجال » فلا ينبغى أن يصرفك 
وزراوك عن الأخذ بحق وإنصاف ؛ ققال لها سأقتله من أجلك . فاستأذنت 
وانصرفت . 

وقال الوزير السادس : أنيتك 2كابة نعرف منها كيف استطاعت. 
أمرأة أن تمكر إطائفة من عظماء الدولة » لتملم أن الحارية مكرت يابنك 
وأحكت مكرها ٠‏ وستنبئك الآيام صدق ما تقول ؛ ققال الاك : إنى 
مصخ إلى قولك خدائنا ما تريد . ققال الوزير” : 


١ 71/ 

كان لبنت من بنأت التجار زوج تاجر كثير الأسفار » وغاب عنها 
مدة طويلة فىمرة من مرات سفره إلى بلاد بعيدة » وكان .يقوم بخدمتها 
غلام جيل تحبه 8 ج ؛ وفى ,بوم من الأيام تنازع الفلام ورجل من أهل 
المدينة فشكاه الرجل إلى الواللى وسجنة » فاما بلغها نبأ سجنه حز نت ولست 
أعخر ثثيامها وتريفت وذهبت إلى مئزل الوالى فوجدته فى حجرة الاستقبال » 
فسامت عليه وثاولته ورققً كتبت فبها : إن الفلام ... الذى سحتته 
بالأمس برىء ما سس إليه » وهو أخى : وليس عندى من يقوم بقضاء 
حاجتى فى “نلك الأيام التى عاب عنى فنها زوجى » ولهذا أرجو أن تطلقه من 
سحنه ؛ فلما قرأها نظر إلمها قائلا : 

ادل منزلى وانتظرى حتى أحضرالغلام لتأخذيه . 

فتالت : إفى غريبة » ولا أدخل منزل أحد وزوجى غائب عنى قى 
بلاد لعيدم . 

فقال : إن لم تدخلى منزلى وتننظرى فان أطاق الفلام من سجنه . 

ققالت : إن كان لا بد من ذلك تير لى ولك أن ضر إلى متزلى 
وتستريم فيه اللهاركله » فليس فيه أحد غيرى » فاستبشر وقال : وأين 
. منزلك؟ ققالت: فالمكان الفلاتى » واتفق معها على يوم يذهب إلما فيه ؛ 
ثم سامت وخرحت من عنده إلى قاذى المدينة » فقالت له : 

باسيدى القاضى » أتصفنى وأجرك على اللهء فقال : ومن ظلمك ؟ 


فقالت ١لى‏ أخ سحنه الوالى وهو برى؛د» وهو الذى ,قوم بخدمتى الان » 


١ 4‏ 
لآن زوجى غائ فى بلاد عيدة » ولس معى أحد غيره » ورجانى أن 
تشفع لى عند الوالى ليطلقه ؛ ٠‏ فنظر القاذ ضى إلها وأعحبته »فقال : ادخل 

ميزلى واتتظرى حتى رسل إل الوالى يطلقه . 

فقالت : هل هناك ضرورة تستدعى أن أدخل المنزل ؟ قال : نعم ظ 
وإنلم تدخلى المزل ولستريحى فيه فاذهبى إلى سبيلك . 

فقالت : مادمت ترق ذلاك ضروريا فإلى أستحسن أن تأتدى فى 
منزلى لتنعم براحتك فيه جميع النبار» ققال : رأى حسن » وأن منزلك ؟ 
ققالت : فى موضع كذاء ثم اتفقا على اليوم المحدود ازيارته لما وهو نفس 
ايوم النى سيحضر فيه الوالى إلا » ثم سامت والصرفت من عنده 
إلى الوزير فنكان شأنها ممه كشانها مع القاضى والوالى » واتفقت ممه على 
أن يذهب إلى مزلا فى .بوم القاضى والوالى » وانطلقت من متزله إلى 
قصر الماك » فاما شكت إليه وسملت ها فى نفسه ء وأنه لم يمختلف عما 
فى نفس الوزير والقاضى والوالى تقدمت بالرجاه إلى ملكها أن يشرنها 
بزيارته فى يينها حتى يعلى من شانها ويرفع قدرها فإنها غريبة فى حاجة إلى 
عطف المليك » فقال الماك : ذلك مانحس أن لسع ى إليهء ووعدها أن 
يرود يتها فى ابيوم الذى عيثته ومو يوم الوالى وأصحابه » وحيّت مليكها 
وخرجت شأ كرة ) وذهبت إل تجار ار بلدنة» وملبت إيه أن يمع م 
5 


را 

ولا هحمت بدفعها قال التحار : وإن سمحث السيدة أن أزورها فى ينبا 
فلن اذ لما ثمنا ! 

فقالت : ما دمت راغياً فى زيار عزلى فاصنعها من خمس طبقات 
بأقفالحاء واتفقت ممه على أن كون الزيارة فى اليوم المعاوم ؛ وهو .بوم 
القاضى وأصمابه » ففرح بذلك وأمرها أن نجلس عنده حتى يتتهى من 
صتمها نعد ساعة أو تريد . 

ولا صعها أخذها الال ومثى معها فوذعها فى حدرة الجلورس من 
يتتهاء ثم أخذت أربمة أثواب وذهبت إلى الصباغ ؛ فصبنها وجعل لكل 
وب لونا يخالف الآخر ورجعت إلى مازلما » وأخذت فى إعداد الطعام 
والفو اكه » وفرشت حجرة الجلوس بالأسطة الفاخرة . 

ولأ جاء اليوم المعلوم لست فر ما عندها من الثباب وتطيبت أنواع 
من الطيس اذكب الراضحة وجلست ننظر القادمين . 

وطرق الباب ففتحته فَإِذًا القاضى داخل علما ناستقباته هشة شة ؛ 
وأجاسته فى ححرة الحلوس؛ وقالت له : اخلم ثيابك والبس هذا الثوب؛ 
وانلك القلنسوة لتأخذ. حظك من الراحة حتى أحضر الطمام والشراب 
ففمل ما أُشارت به عليه . وما ليث أن جلن حتى دق الباب » فسألا عن 
الطارق فقالت له : إنه زوجى . 

فقال : وماذا تصثمين ؟ 2 

ثقالت : لا نخف فلن مكث هنا طو يلا ؛ ف أنت واختيئ فى هذه 


ج + (1) 


1 
الشزانة حتى مخرج إلى سبيله » فدخل الطابق الأول وأقفلت البساب 
وذهيت إلى باب امازل وفتحته فوجدت الوالى » فأخذ:ه إلى <حرة الجاوس 
وزعت عنه اليأبه والبسته ثوباً من عندها وقانسوةك فملت بالقاضى ؛ 3 
طلبت إليه أن ييكتب إلى حارس السحن بإطلاق الغلام أخيها حتى لس 
معه مطمئنة وتقضى معه الوقت فى راحة ومتعة » فكتب إلى حارسه 

يقول : 
ذا جاءنك رسالتى هذه فأطلق فلان ان فلان فى الحال » وإياك أن 
تراجم حاملها بكلمة واحدة أو تؤخر إطلاقه من السحن دقيقة واحدة : 
ثم تتم الرسالة و وناوهًا إباهاء فأخذتها منه شا كرة مبتسسة ؛ وما حكاد 

يطمئن حتى طرق الباب » فسألا : من الطارق ؟ 

فقالت : زوجى » ثم أدخلته الطابق الثاتى م الخزانة وأقفلت الياب 
عليه ؛ وانصرفت لتستقبل الطارق » فكات الوزير » ففعلت به مأ فعلته 
بالقاضى والوالى ؛ وأدخلته الطابق الثالث وأقفلت الباب عليه وانفلتت إلى 
باب النزل لتستقبل الطارق » فقَبَتْ بديه وأجلسته فى صدر السكان من 
حجرة الجاوس وقالت : شرفت الدار أيها الاك العظيم » بهذا القدوم 
الميموث»؛ وتاك خطواتة كرعة أعززاتنا بها وأ كرمتنا واللّه سيحائه 


صبةت 1 و أ يلمي أ هالا الزع, 


الى * 
أءء حم عر علية اللة العنية يد 
ا : ١ك‏ مه 


وتعالل مز بلك عنما خير الحزا 
أعدته نفلع ثثيابه ولسه. وطرق الباب؛ فقال الملك : 


١1 

فقَالتك : روحى 2 ذقال : سر أحيه بالمعروف وإلا أودعته السحجن . 

ققالت : إنه لا كت ف النزل إِلّا زمناً يسيرًا » فإذا أختبأت فى 
هذه المزانة كان 1 كر سكت وأُصون لكرامة روحى ٠‏ 

فطاوعهأ واخدا وأغاقت الياأب 4 َ حلت يأب الييت واستقلت 
النجار وجاءت به إلى الخزانة وقالت : لم عماتها منيقة ؟ 

ذقال : ا صوق فمأ ومأ قصرت فى صنعهأ . 

فقالت : ادخل هذا الطأ اف لترى هل لسعم مثااث أو ا ؟ 

فدخل و أغلةت البأب عليه ّم ركنم وانصرفت إلى حارس السحجن 
هناولته رسالة الوالى ليُطلق الغلام من السحن فاما قرأها أطلقه من فوره 

قال : وكيف تعمل الآن . 

فقالت : نهرب من هذه المديئة » ورجعت به إلى البت» وأخنت 
أمتمتها وحٌكل الوالى والقاذى والوزير واللك ؛ وتزحت هى والفلام إلى 

أما املك ومن مم فى اتازانة ققد ليثوا محبوسين يوم وليلة » وم 
لا يستطيمون أن يفعاوا لأنفسهم شيا إلا أنهم جعلوا يطرقون أواب 
الخزانة المسة من داخاها » وأُحس الحيران طرقا فى الدار . فقالوا : إن 
صاحية الدار تركتها ولكنا لسمع طرقاً داخلها » فدخلوها من سطحها ؛ 
وجماوا #وسون خلالها » ولكن طرق الحبوسين فى الخزانة قادم إلى 


١ 
مكانها فى حجرة الجاوس » فلما كانوا أمامها طلب النجار منهم أن‎ 
يكسروها ليخرج منها . وقص عليهم قصته » فنهم من صداق ومنهم‎ 
من كذب . وقال من كذب منهم : إنه عفريمت” من الجن وتحسن‎ 
أن تحرق الازائة حتى يوت هذا العفريت . وخاف الحبوسون أن‎ 

حرقوا الأزانة , 

فقال القاضى : 

لسنا عفاريت »؛ ولسكن المر أ أة الاعونة مكرت بنا وحيستنا فى هذه 
الكزانة دون سبسب تمرفه » وما أوقمنا فى بدها إلا إشفاقنا عليها ,ع 
وتصداقنا لقولهاء ققد ادّعت المرأة الا كرة أن زوجها قاتلها الليلة فى هذه 
الدجرة وأأشارت علينا أن نختئ فى الزانة لنتقذها قبل أن يهم بقتلها ثم 
كسك وثماقبه » فافتحوا الأبواب أو أكسروا أتفالما ولا تخافوا . 

وقال الباقون ما قاله القاضى » فكسروا الأقفال وفتحت الأواب 
وخرجوا ؛ وم يظهرون لاحيران الغيظ مما فملت بهم امرأة » وإن كان 
بنظر لعضهم إلى لعض نظرات خزى وخجل ء ثم ذهبوا خفية إلى منازهم 
وحثوا عن الرأة فل تحدوا لما خبراً . 

فانظر أا الملك »كيف مكرت الرأة مجماعة من كبار أولى الأمر 

د ا 


2 


معد صر أبخم عه لملء عا م !ل ل 
و صضعتب للك منهم 7 > مإساة خيييية سا 0 الى يه 


خادعة ؛ وإن أنت تفذت رأسا : بقتل ابنك فلا عرد له إذا بان كابأ 
وكيدها . 


ا 
فقال الملك : ذلك قول سليم ولن أقتله حتى يتين الخيط الأييض من 
الميط الأسود من الفح 


(غ) 
اغتاظت الجا 0 فقالت : 


ونقتله » وحصنئد ا 00 


م 
قال لا الملك : 
وكيف كان ذلك يا حارية ؟ 


فثالت :كانت إمرأة جوز عأبدّة” #تلف إلى قصرمن قصور الماوك 
للتبرك مها ,وذات ويم أعطت جارنة من جوارى القصر عقد] قنمته ألف 
دينار» لتحفظه عندها حتى ترج المجوز من حدأم القصرء فوصعته الحارية 
نحث الوسادة وقامثت 07 » وكان لعض اأعقد ظاه رآ تذطفه طائر من 
طيور القصرء وودْمَة فىكو”ق عالية من القصسر ؛ ولا خرجت المجوز من 
امام طلبت م ن الجارية عقدها ف أتحده نحث الوسادة ٠‏ فأخذت تبحث 
عنه هنأ وهناك ف نحد له أثكاء فقالت : 

ا 7 || إز_تبي. 


إف الصاكرة ؛ وما حاءنى 


00 أبمة ولا أدرى أن ذهب ا فشكت العدوز إل املك ؛ فأمر 


خلنه منك ووطعته ' خت الوسادة 6 م قلت 
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22 مر 


م تغير قولحا و / نهم احداء فأمر سحما وتعذيها فى سحا . 

وذات اوم رأى الطائٌ دفر فى حبات العقد فى الكوة الى ودعه 
فها » فأمر جارية أن' تسرع إلى الكوة وتحضر العقدء فاما أحضرنه 
أدرك أن الطائ هو النى خطفه والجارية مشولة بصلاتهاء وأمر بالإفراج 
عنها وندم على ما فعله مها من سحن وتعذيب ء وأعر لما عال لإرضائما 
فأبت أن "تأخذ منه شغ » وخرحت وهى تقسم ألا تدخل” بدت أحد . 
ثم أوّت إلى كهف فى جبل وعكفت عل عبادة الله حتى مانت . 

وشكى أن حامتين ذكراً وأثى جما قحا وشعيرًا فى عشّهما أيام 
الشتاء . 

ولاجاء الصيف جف المب فضمر وتقبص ححمه , فبان لزوج الجامة 
أن المس قد ماع منه ثى: » وظن أن زوحته هى الى سرقته أو أ كلته ؛ 
فأقسمت لز وجها أنها ما سرقت وما أكلت منه شيئا : فلي يصدقهاء وجعل 

مربهأ ويعذمها حتى مانت . 
ولاعادت أيام الشتاء تدى المى فكير ححمه و - إلى ما كان عليه 


مأ 


فى أيام الشتاء الأولى ؛ فأد رك الزوج أنه قثل زوج ىك 


- 


ينف,الندم وجعل سك علمبا حتى صعما و >ومات . 


- ' 0 
اام م وندم حييتك 
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حسنها بنات عصرها » واصرت. على ألا تتزوج الا من مارزها وبغلما» 
ماع . 5. . 2 ب ' 
فإن غليته أخذت فرسه وسلاحه وثياءه وكتّدت على جرت”ه ؛ هذا عتيق 


1 
الدماء » بارزها كثير” من أ بناء الملوك وهى تغلمهم وتسلمهم وانكتى على 
جباههم . 
بلغ صيتها وشهرتها باجخمال والفروسيه ابن ملك من موك المجم 
فرغى فى خطبتها لنفسه ‏ وأمدهُ أوه بالأموال والنفائس وسافر إللها . 
ونزل ضيقاً على أبها وقدم له هدية سنية . فأقام فى كرم سايم وحفاوة 


اس 


ثم أرسل إلى الملك مع وزرائه أنه جاء من بلاده خاطبًا ابنته على أن 
مارزها ويكون شأنة شأن من بارزها من أبناء اللوك الذين خطبوها ؛ 
فرضى الملك وابنته » وحدد اليوم الشهود لامبارزة . 

اجتمم القوم” فى ساحة المبارزة فى الوقت العلوم » وجال ابن النك 
وخطيبتة فى الدان جولات, عنيفةً أدهشت" القوم ونالت إيجامهم . 

ولاأحست ابنة املك ضعفها وقعودها عن التغلبٍ عليه جمدت إلى 
الجملة » فكشفت لثامبها عن وجه أضاء جالة , فشغله النظر إليه والإتجاب 
عن أن" بأخذ منها حذره» واتهزت ابنة الملك منه هذه الفرصة وهجمت 
عليه: ورفمته بيدهاعن سرجه وكان بذلك أسيراً ملو ؛ فأخذت' جواده 
وسلاحه ويانةً وكتدت على جيهته : هذا أسي الدماء . 


اعم ١١‏ م إلى دم ماذاء 
ثم أخلت سبيله » فودع قصر أبها معلن) أنه راجم” إلى (ده مادام 


قد أخفق فى مبارزته » ولكنه سكن فى بدت من يك الدنة مككرا: 
منتحلا شخصية بستاتى يجيد العمل فى البساتين والرياض » وذهب فى اليوم 


كا 
التالى إلى رئيس العمال فى حديقة الماك التى تأ إلمها ابنة السك للاستمتاع 
بنسمها وأزهارها وخضرتما . 
وكان متتكرًا فشخصية شيخ تجوز فقال له : إلشيخ” كبير' قطعمت 
حياتى فى أعمال الفلاحة وتعهد الأشجار وتنسيق البسائين» وإلى غريس” 
3 ؛ وى رغية أن أعمل فى هذه الحديقة بالأجر الذى "قترحه , فأشفق 
يس البستان عليه وقبله » وأيرهٌ أن بحضر متاع ييته إلى المجرة التى 
ا من حدرات ؛ البستان مع بقية المال » وقد فرس به الرئيس لأنه 
حده مطيعاً مجدّاء على الرخم من شيخ و خته . 
وذات يبوم أعلن ن اندم أن ابنة الملك قادمة ع0 ف الستان » 
ى إلى حدرته » وأحصر نعضاً من الى" » وجلس ما نحت شجرقر 
5 أمامه, وأ نكر فى شخصية العدوز» فبدت عليه رعشة 
اكير وطزعف الهحرمء فرت به ابنة الملك وجوارم! فأحجيها ما أمامه من 
الحلى » فذهبت إليه وقالت له : لمن هذا الى ؟ وماذا تصنع به؟ 
فقال :هذا اللي لى وأريد أن أتروج ه واحدة منكن” فضحكت 
ان الملاك, وقالت : قد زوجتتك به هذه الجارية » قدفمه إلما؛ وأخذانه 
الجارية فرحة بهء وأخذن يتضاعكن من هذه الالة » ثم رجمن إلى 
وف اليوه التالى - حضرت اب الملك وجوارهاء وزوحته جارية هن 
وأخذن الل الذى ممه ؛ على نحو 'مافملن به فى اليوم الأول . ذ 


11“ 

الحلى ابنة املك وقالت فى نفسها :كنت أنا أحق” هذا الى الذى لا أجد 
مثله فى خزائن ألى . 

ثم بكرت" إلى البمتان وحدها » والثقت نذلك الشيخ وقالت له : 
هل حب أن تتزوجتى ؟ 

فقال : أحب ذلك كثيراً ولك عندى مر اللى أجل وأغلى ؛ 
وأعطاها ما ممه . 

م قال : هل تمرفيانى 1 

فقالت : لا. 

فقال : أنا بهرام بن املك الأعجى , حملت متاعس السفر وذل الغربة 
والتتكر فى هذه الصورة من أجلك . 

فقالت : ولن أخمك فى أملك » وأمنيم عليك نمب غر بتك » ولسكن 
لا سبيل إلى الزواج منك إلا بالممرب مك والفرار إلى بلادك . 

فقال : ذلك عليئا بسير . 

الت : أعدد نفسك للرحيل فى غاس الظلام هذه الليلة . 

ققال لما : سما ,) وطاعة وشكراً وحمداً . 

وبمد أن هدأ الليل وسكن ع جاءءنه توادن وما خف مله من امأل ؛ 
وانسلا من المدبئة » وأخذا يطويان القفار جادين دائبين حتى وصلا 
مدينة ممرام وهناك تنلقاها أبوه اقاه جميلاً » وأقام لزواجهما الأفراح ؛ 
وأرسل إلى والدها من بره أبرها » ودعادُ إلى زيارته 'نوثيقا ارابطة 


إلى 


١8 
السب والصاهرة ؛ فانظر* أها اللك كيف مكر ابن الملك حتى خدع‎ 
ابنة الك وأخِذها وهرب . فهل بعد ذلك تسمعقول الوزراء فى جاريتتك ؟‎ 

فقال للها : سأقتل اببى . 

وفى اليو الساي جاء الوزير” السابع فقال : 

لاتر ا الموادث ناطقة بأن للنساء كيدا نمز عنة الرجال ؛ ولا أزال 
أعتقد أن حارتك افترت عل ابنك الكذب وكادت له كيداً ليما » فقد 
انى أن رجلا أعطى زوجته درها تشترى به أرزًا » فذهبت إلى التاجر 


وابتاعت منه الآرز . 


ثم قال لما : 

إن الآرز لا إطيس أكله إلا بالسكر ء فإن أردت سكراً فادخل 
الدكان وخذيه . ظ 

فاما دخلت أمر خادمه أن بزن لما بدرم سكراً ؛ وتمز لعينيه » ففهم 
الحلدم عراده . 

أخذ الحادم” منها النديل الذى فيه الأرز وأفرغه ؛ ووضم فيه تراب 
وححراً وريطه وناوما ياد فأخذته وانصرفت وهى نمتقد أن فى المنديل 
أرزاً وسكراً. 

ولا دخلت «نزلما وضعت المنديل أمام زوجها وذهبت فأحضرت 
قدراً» ووجد زوجها أن المنديل به تراب وحجر” . 


فقال لما : ما نوينا أن نش يا حتى أحضرت لنا فى المنديل تراب 
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وحجراً » فنظرت إلى المنديل وعرفت أن الخادم غهما وبدّل بالارز 
والسكر تراب وححجراً . 

فقالت : انشغل بلى وذهيت لأحضير الثربال فأحذرت القدر . 

فقال زوجها : وما النى شغل بالك ؟ 

فقالت : إن الدرم سقط منى فى السوق فاستحييت أن أنحث عليه ؛ 
وصعس على أن أتركة” لجمعت التراب من الموضع الذى سقط فيه ؛ 
وتيت" به فى المنديل » وذهبت أحضر الغربال لأغربله » فنسيت 
وأحضرت القدرء م رجعت وأحضرت الغربال وأعطته زوجها وَقالت : 
غربله أنت فإن بصرك أقوى من بصرى » مل زوجها يغربل" التراب 
و ,نلعم وهو معتقد صدق زوجته فلم .جد شيعا . فهل فىاستتطاعة رجل أن 
يخلص من هذا الأزق بسرعة وبتلك الميلة العظيمة » فاحذر الجارية 
وما تدعوك إليه . 

فقال له : لن أطاوعها ولن أقتل اببى . 

وفى اليوم الثامن دخل على الملك ابنه » ومعه مؤدّبه السندباد » وكان 
مجلسه وقتئنر الوزراء والعاماء » والأءراء وكبراء الأعيان والوجهاء ؛ 


خيا والده وقبل ,يديه » وحيا الجالسين وحيوه . وفرح الماك بابنه فر-اً 
عظماً وقال لؤدبه السندباد : كنت السبب فى حجز ابى سبمة أيام 
أحاط به الخطر” فمها م نكل جانى , ثم التفت إلى الجالسين وقال : أو كنت 


فتلت ابى فن تحمل ذاب قتله أحمله أوه أم مله الجارءة آم يحمله 


١١ 

مؤدبه ؛ فسَكت الماضرون ولم يستطيعوا أن يحيبوا» فقال السند باد لابن 
الملاك : أجب أنت با بى » فقال : 

قدم على رجلٍ منيوفة » فأمر جاريته أن نشترى لهم من السو 
لبا فى حرة » وينها هى راجعة باللبن من السوق عرت من فوقها حدأة 
ممسكة حية يمخالها فألقت المسة شيئا من سمها فى الجرة ؛ دون عل 
من الارءة » وشرب سيدها وضيوفه هذا اللإن فأوا لساعتهم ؛ فعلى 
من ذابهم ؟ 

فاختلف ال+السون فى اسم ؛ ؛ شن قائل بأن اللانف على من شربوا ؛ 
ومن قائل بأن الذنى على الجارية » ومن قائل بأن الا على امية . 

ققال السند باد لابن الماك ؛وما ريك أنت با بنى ؟ 

ققال : لاذاف على أحد ؛ ولكن اجالهم اتبت » وقدر الله أن 
تكون مواتهمء على هذه اللالة . 

فمجب القوم من ذ كاء ان الملك وجملوا دعو له ويثنون عليه 
ويقولون ما أحد ذكاءك ! ! وأ كثر عليك ! !وما أصدتك فى حكك ! ١‏ 

ققال ان املك : لست أعلى من الأعمى , وان الثلاثالسنين» وابن 
اليس السنين » فطلبوا إليه آن يحدثهم عن هؤلاء الثلائة » ققال : 

كان تناج رحالة يسافر ببضاعته إلى كثير من البإدان التى توج فيها 
دضاعته ‏ فأراد أن يسافر إى بلدة من البلاد » وسأل القادمينَ منها عن 
1 كثر البضائع رواجا فها . 


14 
فقالوا : حطب الصندل » فإنه الى امن ولا ستغى عله أحد ولن 
الليدة » وكان وصوله إلما فى غروب الشمس فلقيته موز نسرق غنما ؛ 
فقال : 'ناحر غر انا نيت إىهذه الملدة أتتغى فها رزف 2 فأ للت : 
رزقك اللّه» ويسر لك الأمور نصح لك أن تحذر أهل هذا البلد »فهم 
قوم عكرون بالغريس ليستولوا على ما معه . 
ل التاجر فى خان بالمدينة » وسأله رجل فيه من أهلها : 


من أت ا 
فاجحاب : 00 قدمست من الدة , 


ل إل هذه المدنة بضاعتق . 
م وما أحضرت معك من التحارة ؟ 
سدم أحضرت متسب الصعدل ع ققد ميرت أنهحارة رائيحة فيمدينتم . 


فقال الرحل” : 
كذب عليك هن أننأك هذأ ع ققممته من قيمة 
وقوداً ؛ فأسف التاجر وقال فى نفسه ضيعت مالى فى حطب لا باع 
ولا يشترى . 

ثم سأله الرحل الذى هو مدن أهل المدينة عأ أدزنه وغير شكله 


وسواحة وجهه : 


١ 

فقال : وضعت جترمع مالل فى خشف الممندل راجيا ربحاً وفيراء فا 
كسبت ريا » وما أبقيت مالا ؛ فقال الرجل : <ينئذ وجب على أن 
أخنف عذك ملك فهل ترضى أن تبيعنى مأمعك من خشب الممندل صاعاً 
لصاع ما تقترحه من أنواع الثمن ؟ 

فقال التاجر : رضيت وقدرّفى نفسه أن يأخذ ملء الصاع ذهباً ؛ 
وأخذ الرجل” الصندل جيم إلى منزله , لينقده هناك الثمن الذىيختارنوعه . 

وف الصباح مشى التاجر فى المدينة ,تعرف مافها » فلقيه رجل 
أعور ؛ فأمسكه وقال له أنت الذى أنلفت عينى » وحاول التاجر أن يفلت 
من بده فلم يستطع » واجتمم الناسُ وقالوا للاعور : أممله إلى غد ليحضر لك 
كن عيئاك التى أ"نلفها . 

وقال رجل منهم » وأنا أضمن لك عودته وإعطاءك من عينك » 
:ل الأعور سبيله » ومشى التاجر وكان قد انقطم حذاؤه وهو بين 
الجاعة وأمام الأعورء فوجد إسكافيا وقال له : أصلح لى هذا الحذاء 
وللك عندى من الأجر ما برضيك) وتركه التاجرٌ وانصرف » فمثر جماعة 
جالسين يلعبون خلس معهم نفس عنه ما حل به من الغ » ملوأ 
رغيو له أن - مهم فأطاعهم ٠‏ ظ 

ولاغلبوه قلوا له : إما أن تشرب البحر وإما أخذنا جيع ما عماك 
من المال . 

فقال لم ١‏ أمباوق إل الندء فأمهاوهُ و تركهم إلى مكان متعزل كلس 


١ 
. فيه <ز ينا » ومرت به العحوزٌ التى نصحت له وحذرنة أول قدومه‎ 

فقالت : أراك <ز ينا متلا » فاذا أصابك من أهل هذه المدينة الظالمين ؟ 
فك لما جيم ماجرى له . فقالت : 

سأدلك على من يخلصك ويدفم عنك شر هؤلاء النين أضروك 
واحتالوا فى نبب أموالك فاسمع منى ما أقول :فى مكان . . . بابه وأسع. 
عن تفع ) وهو مفتوحعلى الدوام ليلا ونهاراً : فإذا دخلته وجدت فنا وأسعاً 
على جانبه الأعن إبوان مفروش بالحصير الملون » وجلس فيه شيخ أعمى 
مقعد » وهو عام دي ماكر ساحر » نصير بتصريف الأمور ء و بيان 
الصاح » منها والفاسد ء والرايح والخاسر ؛حلآل لامتكلات المعقدق » فاح 
للا بواب المغلقة » تأنيه الأشرار فيعرطون عليه حوادثهم » وهو بين لهم 
فها وجوه الفوز والبيبة » والريم والخسارة » فاذهي ليلنك هذه إلى هنذا 
اليدت مستخفياً » واختم فى مكان قريب من بلس ذلك الشيخ الأعمى : 
حيث ترام والسمم قولحم ' وم لا يرونك ولا نحسون لك حركة ولا 
للسمءون همسا وستعرف منه سبل انتصارك عليهم ونحاتك من أيدييم ٠‏ 

ذهس التاجر” الغريب إلى هذا البيت واختباً فيه حتى اجتمع الأشرارٌ 
وقمدوا أمام هذا الشيخ الأعمى » وكان من ينهم خصومه الأردعة » فتقدم 
إليه صاحى خشس الصندل » وقال : إلى ابتعت خشي صندل من اجر , 
غريس صاءا بصاع مماوء ما يمختاره ذلك التاجرة . 

فقال الأعمى : قد غلبك التاجر”. 


1١ه‎ 

فقال الرجل : ول غابنى ؟ 

فقال : إذا طلى.منك ملء الصاع ذهباً فهل تعطيه ؟ 

فقال الرجل" : لمم أعطيه وأ كون الرابم . 

فقال الأعمى : ذإن طلب منك ملء الصاع تراغيث نَصفها 5 كور 
والنصف الآخر إناث فاذا أنت فاعل ؟ فسكت الرجل وعل أنه مغاوب : 

وتقدم الأعور وقال : قي اليوم رجل غريب فادعيت عليه أنه أتاف 
عينى» وما أخليت سبيله <ه ننه أحد تاس »ل أذ يأ دوي 


إ(أع .: وغلمك عفقال الأعور: وكيف ذلك 
اله مي : عر مرت ور حسويوبب 5 لمقضه دللك 


م ل. العالفق ذماا 
عن عبى الالفةع ققال 


قال : له أن يقول لك : العين بالعين والسن بالسن والأذن بالآذن 2 
فاقلم عينك السليمة » وأنا أقلم عينا من عيولى » وترن كلا منهماء فإن 
تاوت عينى وعينك فهى فبها » وإلا أعطيتنى دمة عينى » وتكون بذلك 
قد غرمت الددة » وفقدت عينك الثانية » وبق هو لعين وأحدة صر مباء 
فسكت الأعور وعل أنه م رشن لثىء . 

وتقدم الإسكاق' إليه فقال : 

أصلحت اليوم حذاء رجلٍ على أن يعطيتى ما أرتضيه » فقال الأعمى 
لو أراد أن يأخذ حذاءهُ دون أن يمطيك شيعا تفعل . 

فقال الإسكاف : وكيف ذلك ؟ 

ققال الأعمى : سيقول لك : إن الساطان هن مت أعداؤه » وكثرت 


أولاده » وقويت أأنصاره وجنوده ؛ أرضيت أم لا ؟ فإن قلت : رضيت » 
جّ م (١٠غ)‏ 


١55 
أخذ نمله وانصرف . وإن قلت : لاء أخذ نمله وضربك به وانصرف‎ 
' وم نستطع أن تفعل شيئًاً . فسكت أيضا وعل أنه مغاوب‎ 

وتقدم جماعة اللاعبين وقالوا : مر بنا رجل غ ربب فاستملناه إلى اللعب 
معنا ومراهئتنا ففلبناه وقلناله : لا ثمفيك من الغرم ودفم ماعليك حتى 
تشرب هذا البحر» فإن شر بته أعفيناك وأعطيناك ما معنا من النقود . 

فقال الأعمى : غلب وفاز بتقودك » فقالوا : وكيف ذلك ؟ فقال : 
سيقولٌ ل؟ ؛ أمسكوا فم هذا البحر وناولوق إِيأه وأنا أشربه فلن 
تستطيعوا ذلك وحينئذ يأخذ أموالم ْ 

فعاموا أنهم قد غلبوا وخسروا أموالحم » ثم انصرفوا والصرف 
التاجر . 

وقد فهم من الأحمى وجوه خلاصه وفوزه . ومكث فى خانه حتى 
حيثه خصومةه , 

وفى الصباح أناه من راهنة على شرب البحر فقال التاجر له : أمسك 
فهُ وناولنى إنّاه وأنا أشر به » وإلأغرءثلى مائة دينار وأغفيتك من هذه 
الراهنة ذأعطاه مائة دبنار وانصرف غارما . 

وأناه الإسكاف محذائه سد أن أصلحة . فقال له التاجر : لقد غلبي 
السلطان أعداءه » وكثر أولاده وقوى جنده وأنصاره» أرضيت أم لا؟ 
ققال الإسكافى : رضيت وأمرى إِلَالله » وناوله حذاءه وانصرف ولم يأخذ 


ميك يا 9 


١ 1/ 

وجاءه الأعور فقال له التاجر : اقلم عينك السليمة وأقلم عينى ؛ فإن 
نساوتا فى الوزن » كانت العين بالعين » وإلأغرمت دبة عينى التى كنت 
السبس فى قلمها بادَائكَ التكاذبء ققال الأعور: أقلنى من هذه القضية, 
فقال التاجر : أَقَلْتَّكَ منها على أن تمطيى مائة دينار وإلا رفْعْتها إلى 
السلطان ايجزيك عا ادَعَيْتَ باطلاء فأعطاءٌ مائة دينار وأنصر ف نادم . 

وحضر إليه الرجل الذى اشترى منة خش الصندل ليُعطيه عنةء فقال 
التاجر : ماذا أحضرتة هنا للحشى ؟ فقال : إن أردت أن أملا لك صاءا 
ذهباً بصاع من خشبك فعات ء فقال التاجر لاترضينى إلا أن أملا الصاع 
راغيث نصفها ذَكور والنصف الأخر إناث » فقال الرجل : لا أستطيم 
ذلك مذ خشبك » فقال التاجر : آخُذْ خشى ومع عوض” قدره مائة 
دنار فرد اارجل اللحشي ومعة مائة دينار . ثم باع التاجر اللحشب فى 
المدينة » ورم فيه رلا عظما وسافر إلى بلده . قال ان اللاك : وهذا 
حدبث الأحمى أما الحديث عن ان الثلات السنين فاستمعوا له : 

كان رحل فاسق مذرما بالنساء ؛ فسمع أن فى مدينة لعيدة عن مدينته 
اعرأة جيلة » فسافر إللهاء وأخذ معه هدية قيّمة ليستميلها مها ء فاما وصل 
إلى مدينتها جعل يسأل عن منزلها حتى عرف » فذهب إليه وطرق بأبه 
فقالت ارأة : من الطارق ؟ وذهبت إلى ااباب ففتحتة » فقال لما : رجل 
غريس برجو أن تقبليه ميقا » ولك منى هذه الحدية» وناولها عِقداً له 


قبمئة) ققَالت لأرأة : مرحباً بالضيف الكريم ع وأخذت منهٌ المقد , 


١م‎ 


وأدخلة المتزل » وأجلستة فى ححرة بها ابن صغيرث لما | ل بلغ من الع 
الاثملاث سين » ثم استأذنت وقامت مي طعاماً للضيف, اول 
سي وسكي حى قلق الرجل” وضاقصدره؛ فنادى أمهُ وقال لما : إن ابنك 
هذا شم عل نفسه وأهله: فأجاب الولد من ذوره : وماأنت إلاشؤم 
ونكية » ققد سافرت من مدينتك أسيراً لشبو'نك ودناءة نفسك ؛ طامعا 
فى اتباك الحرمات وظم الأعراض وعقوق الفضيلة : فأتعيت نفساك 
وخسرت مالك أما أنا فقد بكيت لآ أحسست شيا فى عينى ذأخرجتة 
بدموعى» فَأَيًا شُوْم على نفسه وأهله وإنسانيته ؟! ! 

تفجل الرجل ونسلل من البيت راجما إلى مدينته » وكان ذللك سببا 
فى صلاحه واستقامته . وهاك الحديث عن ابن الس السنين : 

اشترك أريمة من التحار» وجمموا رأس مال قدره الف دينار وضعوها 
كس » وخرجوا ليشتووا بها بضاعة؛ فروا فى طريقهم يستان أعجبهم » 
واستّالهم ماله إلى أن يدخاوه ليستمتعوا محاسنه ومباهجهء قاودءوا 
كيس الدنائير عند حارسته» وشرطوا علها ألا تعطيهم الكس إلانفى 
حشرم أجمين : 

وأخذو انجو سون خلال الستان » بين أشحارم وزُروعه » وأزهاره 
ورياحينه » فى مثْعَةَ من" نسيمه الكليل » وظلاله الوارفة » وطيوره 
الغردة » ومياهه الجارءة الصافية » قتال أحدم : لو تمسلنا رءوسنا من هذا 
لماه الصاق وتطيبنا ! ! فقالوا : وأين الطيب؟ فقال : ها هو ذا معى » فقال 


1.8 
آخر وأين الشط النى شط ب شر ناء ذقال 0 لع اجارة 
القعاي عتنهاء د آنا :لا بألى:ء قاذم “وأسامدّف فى طلبه . 


ذهب التأجر إليها وقال لحا : أعطيتى كس الدنانير» ققالت : لن 
تأخذهٌ مث حتى تحضوا جيما , فقال لمم - وكانوا على مقرية منهما - 
لبست براضية أن تعطينى شيعًاً حتى تواقتواء فقالوا لحا: نحن الذنأرسلتامء 
فأعطيه إياهء ثم ذهبت به إلى الكان النى حفظت الكيس” فيه » فناولته 
يام » أخذه وخرج من البستان وهرب. 


وا أبطأ علييم ذهبوا إلى الارسة ققالوا : أن صاحينا الذى أعطيته 
شنط ؟ ققالت ما طلب: مى مش ء ولَكتة طلب كيس الانازير من ؛ 
فأبت أن أعطه إنأه حى محضروا جيما أو توافقوا: وقد وافقتم على 
إعطائه الكيس فأخذم وخرج من الستان موا . فأخذوها ورفعوا 
رم إلى القاضى » فم عليها لحم وألزمبا بإعطائهم كيس الدنانير » 
وضمنها جماعة من أهلها كانوا حاضرن 

ومشت المارسة إلى دارها حزبنة ندعو على الظالمين وتسأل الله أن 
بيكش عنها هذا البلاء» فلقهاغلام مره نح سنين وسأها : ما بالك 
با أْماهُ حزيئة متألةً ؟! فاستصغرته ول تعبا بقوله . فكرر سؤاله مر 
ومرة حت أفْضت إليه بذات تفسهاء ققال النلام : هانى درها أشترى 


4 حلاوة وأنا أشير علدك عا حك وأ تأو نه الدرم فرح وقال : 
أرجعى إلى القأذضى وقولى له : 
إن التجار قد شرطوا على ألا أعطهم كيس الدئائير إلا فى حضرتهم 
أجمين ؛ فليحضروا رابمهم و,أخذوا كيس دنائيرم : فسالهم القاضى - 
وكانوا الا يزالونفى الجلسة ١‏ | كان يبتع د نا هذا اله نشرط ! فقالوا : نعم ٠‏ 
فقال: أحضروا رف وخذوا م 5 9 3 05 القاضى سبيلها . 
فأعجب الحاضرون أبن الماك وثرم 4 أبوه ثم سأله 32 قضية 


أ رآه م عن 3 واف ذجرم د أن أخبرك 3 لنقتلها 2 0 


ا 3" 1 ٠‏ فقال أبوه عق فا ؛ قال : 
أبئه : بيكق أن تتقذفها من قصرك وتتنفها من المدينة » فأمر الماك بنفيها ؛ 
وعاش هو وابئه حتى 35١‏ تنبت أَيامّما من اللياة الدنيا ' 





0 ا 
أبو اسن وجاريته نودد 


كان فى مديئة تغداد ناجر” كغيرة الال عظيم ااه » كبرت سئه ولا 
زال. عقيماً ٌ رزق ولد ء ذأ كثرى من التتصدق ومساعدة الفقراء عاله » 
ودما ربه أن مهب له وليك يحلفه فى ماله والقيام على اسثماره , والإنفاق 
منهُ فى وجوه الميرء من كل ما ينف الناس » وخفف عنهم قال الياة؛ 
فاستحاب لله دعاءهه ورزقة عل اكير من زوحته وار 05 أب ا مسن ظ 
و أأحسن تر يهو تعليمة ؛ حتى : رشده ؛ وكأن قر 3 عين أنه و أنه 

وذات يوم أجاس الرجل التاجر ابنه أب الحسن بين يديه وقال له : 

لقد كبرت سنى” » ونا أجل ؛ وقد أورثتك مالا كثيراً : 
وأحسات ترييتك, فاتق الله فما خلفتة لك من امال » والنزم فى القيام 


١6١ 


؟'ه ١‏ 
عليه ما شرعه الله ولا تنك كثره » فتقعذ عن استهاره » فإن المال 
وإن كثر يدم بالإنفاق ء ولا 2 شع الموى فيُضلك عن سبيل الله ؛ 

وتبوء بالحسران المبين فى دياك رولك ْ 

تيل أو المسن وصية والده بالسمع والطاعةءوم عض إلا أشم* 
معدودات حتى .رض التاجر أبو الحسن وماتء فشيعه ابنة إلى قبرهى 
حفل جامع وأقام لك مأعا ليق عزلته » وتواقد عليه اأمزون من كل" 
حادب ساونه وففون عنه وطأة الكارثة . 

ومضت الثمور قأنحة وألده وأ لماه المأل عن وصيته » وأعاط ؛ به 
قرئاء السوءء فزينوا له إشباع التفس بإذاتها وشهواتها » لعل إنة 
ولسرف حتى .م ق له مما ركه أبوه إل ري انها توه كانت 
ذات جال فتن » وعل واسعرء وعقل حكيم رشيد» ولسان فصوبح . 

أت الجارية تودُد ققر سيّدها وإعسارهء وعن عليها أن تراه فى هذا 
الضيق الوم » فقالت له : 

أشي عليك ياسيّدى عا يسمدك ويشنيك : بتى إلى الخليفة هارون 
ارغيد» ولا تفر كط و حى سطيك با لى عشرة آلاف دينار » ذإن 
عظلم هذا المن قى رأنه فقل له : 

حارى هذه لا نظير لمأ قى الملم والأدب» وإذا اختيرتمها عظمت فى 
نفسكء وكان هذا الْمّن قليلة فا . وإباك أن تيمتى بأقل من عشرة 
آلاف ديار . 


اه 1 

أخذ ابو المسن جاربته وذهس بها إلى الخليفة هارون اارشيد» فاستأذن 
وحيّاء ثم قال : 

هذه جار » ورئتها عن أنى » ورأ: ت أنها لاتسلم | إل لقصر 
الخليفة , وقد جملت *عنها اثنى عشر ألف دينار» لا امتازت به من عل 
وحكدة , وإذا اختبرها أمير” المؤمنين وجدها قوق هذا الُن بكثير . 
فالتفت إلها الخليفة قائلا : 

ماتمك أيهاالجارة ؟ 


اسمى ‏ وده . 
مأذا عرفت من العلوم ؟ 
عرفت با أمير المؤمنين عُلوم الشريعة والأغة والنحو » والرّياضة 
والفلسفة والمنطق والممكمة والفلك » وحذقت فن الو سيق وأجّدت" 
الضرب عَلّ المودء وعرفت من شه مالم يمر ف إل الأسخوق 
فى العلى وأو أجلستنى فى حضرة العلماء وسألوتى ما ير يدون ارايت مّى 
2 ياك ويشرك و ويحعلى موضم تقدرك ققال الخليفة لسمّدها : 
أت وجار 55 نيفان عندى ٠‏ وسا حم الملماء ليسألوها فما ادّعته 
لنفسماأ ؛ فإن أجابت وقازت أ عطيتك الشمن الذى اقترحته أو أ أثرمنه. 
وله فأنت أولى ماء ولس لتأفهأ حاجة ؛ وأم رجاله أن بذه.روأ 
مهما إلى دار ضياقته . . 
كنتت المليفة إلى عامله بالبصرة أن_مرسل إليه إبراهيم بن سَيّار 


١5 
لتظام اللدروف بق الخيّة » والفوق فى الششمر والبلاغة والمنطق ؛‎ 
ومعد جهرة من كار القراء والعاماء والأطيّا والمنسّين ء والحكاء‎ 
. والفلاسفة والمهددسين‎ 

حفر ر إبراهيم بن سيار وجاعة الثاماه ماين دعوة الخايفة » وجاسوا 
بين به فأ أن محْضر الجاربة نود ء فلمًا حضرت أجلسها على كرء 
تحلى بالذهى أعد لما م “قال لاملناء: 

هذه جارة تعى أنها بلغت" فى الملوم والقنون مال يانه إل 
اتاسخو نف الم وقد دعو “أن لاختبارها » وها هى ذى بين ى بين أبدي» 
وأيسألها ما * 2 فم حَذْق من العلوم والفنون » حتى نعرف لما 
قدرهاء فالوا : ممما وطاعة لأمير اللؤمئين » م ساد الجاسة صرت" 
وسكونء فقالت الجارءة : 

م فيكم ' العا الفقية الحدّث ؟ فقال" أحدم : 

أ من تسألين عنة . فقالت : 

سل" ماشئت . مل سألها وجيب : 

من رَبك ومن" بيك ؟ 

رق الله الواحد الأحدء الفرد الصمّد الذى بيدم ملكوت كل 


. 0 3 1 00 1 ا الأنبياء و سملت 3 
موي د اشصبار 3 وندى مذ قل عقيك الكة م( 1 واأر كيت 
ع ١‏ 

أرسلة الله بالهدى ودين الحقء ؛صلى أله عليه وسل . 


أخبرينى عن إمامك وقبلتك وإخوانك وطريقتاك ومنهاجك . 
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١ ذه‎ 

القران الكر م إماى , والكعية قبالى » والمؤمنون إخوانى . 
واعحيرٌ طريقتى » والسسّة التبوية منهاجى . 

جم عرقت الله تعالى ؟ 

عرفت زر كّ بالعقل . 

وما المقل ؟ 

العقل موهوب ومكسوب . 

أمّا العقل الموهوب ء ققد خلقه الله تعالى -بدى به من يشأة من 
عباده» وأما المقل المكسوب فهو الذى كسبّه الره بالتعلى والخبرة 
وحن المعرفة 

وأن المقل ؟ 

قذفة اللهنى القلى» واصّاعَد شماعه إلى الدماغ حتى استقر ٠‏ . 

ويم عرفت النى” صلى الله عليه وسلل ؟ 

عرقمة بال ران الكرم التى محذى به العرباء وبالبراهين 
واللمجزات التى ظهرت عل يديه تصدبعا له . 

وما الفرائْض الواجبة والثان القاعة ؟ 

الفرائض الواجبة خحس : شهادة أنلا إلهَ إلآ الله وأن مدآ 


1 ّ سا - 
رسول لله وإقام الصلاج وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحم اليمت أن : 


استطاع إليه سيلا » والسّن القامة اللي والنهار والشمس والقمر؛ 
وهن رين العمى والأمل , وان ادم غافل عن أت مهدمن الآحَل . 


بام ١‏ 
وماشعائر الإعان ؟ 
الإيمان والمملاة والزكاة والصو'م واعليم والجهاد واجتناب الحرام 
يم تقو مين إلى الصلاة ؟ 
أقوم إلى الصلاة بنيّة المبودية والإقرار بأن رىّ الله النى خلق 
كل ثىء . 
ما ذافرض عليك قبل أن تقوى إلى الصلاة ١‏ 
الطهارةٌ وَستر المو'رة والوّقوف على مكان طاهر والتوبّه إلى القبلة 
والقيام والنية . 
بم مخرجينمن يبتك إلى الصلاة ؟ 
أخرج من بيتى إلى الصلاة بنية العبادة . 
ما مبداً الصلاة ؟ وما تحريها ؟ وبم تتحلاين منبا ؟ 
مبدأ الصلاةالطهورء وتحرعها تكبيرة الإحرام»وأتحال منها بالسلام. 
وما رأيك فى الصلاة ومن ترَكها ؟ 
الصلاة ماد الدين , وهى صلة بين المبد وريه » وهى تنير القاب »؛ 
وتضىء الوجد؛ وترطى الرحمن» وغضب الشيطان » وتدخ بلاء ‏ دثق 


تسم ارجة ؛ ونكشة: السوء والثقمةء وراب العيد 


الكا ع ها أسدو 2 قاامقه 


ِ 
| عم الأعداء © 9 #سمدعحم أآثر كما 
نل ع و 0( ب 


من مولأه 2 وننؤى عن الفحشاء والمنكرء ومن تركها عامدا! متعمدأ 
فلا حظ له فى الإسلام . 


ممه ١‏ 
مامم” أ 0 
| فتاسم لصملاة ؟ 
الوضوء . 
التسَة 
وما مفتام الذثمية ا 
اليقين . 
وما مفتاح اليقين ؟ 
اك كا , 
ال لبا 
. ص ًُ 
وما مفتاح التوكل 5 
الرتحجاء . 
ومأ مفتام اأرجاء ؟ 
الطاعة . 
وما مفتام الطاعة ؟ ظ 
الاعتراف' لله بالوحدانية » والإقرار له بالرو بية . 
سكة أشياء 820 الإمام الشافعى رحى الله عنة : النية 0 وغسل أأوحه 4 
وغسل اليدين مع المرققين ؛ ومسح بعض الرأس» وغسل اارجلين إلى 
الكعيين 2 وسئئه عشرة : النسمية 2 وغسل” الكفين ( والمضوضة 4 


والاستنشاق » ومسح جميع الرأس ؛ ومس الأذنين ظاهرهما و باطنهما عاء 
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جديد وتخليل الاحية الكثة ؛ وتخليل أصابع اليدن واارجلين » وتقد.م 
اليمنئي على البسرى » والطهارة ثلام) ثلاث ء والموالاة ؛ فإذا فرغ ره من 
من الوضوء قال : أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أن مدا عبده ورسوله ؛ 
اجْملنى من التوابين واجُعلنى من المتطربن: سبحانك اللهمء و بحدك 

شبد أن لا إله إلاأنتء أستنفرك وأتوب ليك ؛ ققد ورد فى الأثر أَنْ 
من قاله] عقب كل وذوء فتدت له أبواب الممة الثيائية تدخل من أَمّها 
شاء . والوضوء إطرد الشيطان ؛ وتحفظ من جور السلطان ٠‏ 

ومأذا ,شعل المرء إذا استيقظ من نومه؟ 

سل يديه ثلام) قبل أن يباشر مهما عملا . 

وما فروض العُسل ؟ وما سُنئه ؟ 

فروضالغسل: النية وتعممالبدن بالماءء وسّئئه الوضوء قبله والتدليك؛ 
وتخليل الشمر . 

ومأ أسياب” الثيمم وما فروطه وسُئنه ؛ 

ُ أسباب الترمم : فقد الماء والحاجة إلله واللحوف والمرض» وفروضه 
اله وضرية للوجه وضر لليدن ؛ وسئئه : التسمية و” تقديم اليمى ص 
اليسرى . 

ما شروط ااصملاة وأركائها وستنها ؟ 

شروطهاأ طهارة الأعضاء » وستر المّؤْرة » ودخول وقتهاء واستقبال 
القبلة » والوقوف على مكان طاهر » وأركائها : النية , وتكبيرة الإحرام » 


15٠ 
والقيام للقأدر عليه » وقراءة الفاضحة ١م ولسم الله الدمثر ارح <يم » اآبة‎ 
منهأ على مذهب الإمام الشافعى ؛ و الرتوع والطمأنيئة فيه؛ والاعتدال‎ 
من والطمأنيئة فيهء والسحود رين والطمأ نيئة فمهما ؛ والماوس بين‎ 

السحدتين والطماً نيئة فيه » والتشهدالأخير: ولوس له؛ والصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسم فيد والتسايءة الأولى؛ وسنالصلاة: : الأذ ان والإقامةء 
ورقماليدين عند الإحرام؛ ودعاه الافتتاح» والتموذ اواك مين مع الإمام » 
وقراءة .ايات من القران بعد الفامة : وااتكبيرات عند الاتقال من ركن 
إلى 1 اآخرء وقول المصلى عند الاعتدال من الركوع : ممع الله أن حمده ع 
ريا لك الخد ؛ والهر فى موضم الجهر » والإسرار فى موطم الإسرأ 
والتشهد الأول » والصلاة على الّآل تى التشهد الأخير » والتسليمة الثائية . 

فم 4 ت الإكاة أوه امقدارها ؟ ظ ظ 

نحت 5 هف الذهب إذا إذا بلغ عشر. بن مثقالاً » وفيه صف منة قال ظ 
ومازاد فيحس أنه ولمبا فى الفضة إذا بلغت ما أتى درم ؛ وشم أ “مقسة درام 
وما زاد فبحساءه . وف الإبل وأول تصابها مس وفنا شاة وفى عشر 
قاتان وفى خخس عثرة ملاث شياه وفى عشرين أر بع شياه وفى مس 
وعشرين بذث مخاض وفى ست وثلاثين بنت لبون وفى ست وأربعين 
حقّة » وفى إحدى وستين جذعة وفى ست وسيعين ينتا لبون وف إحدى 
وتسعين حقتان وفى مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات أبون ثم فى كل 
أرعين بنت لبون وف ىكل سين -قة» وتحس ف الأغنام وأول نصابها 


أرنعون وفها شأة أؤ ثثنية من المعز وفى ماثة وإحدىو عشرين شاتان وى 


اك١‎ 

مانتين وواحدة يلث شيأه وف أريمانة أرلع شيأه م فى كل مأنة 
شأهع ونحبف ف الزرع والمار ولصيامما #سة أوْسٌق 1 ولا زكأة فم دود 
ذلك لما روى عن الشيخين : (ليس فها دون خسة أوسق صدقة)ء وفمما إن 
سقيت عاء أأسهاء أو السي المشر 4 وإل سفيت بدولاب أو ظ لصيف 
| . 
ألعشر . 

مافروض الصوم ومأ سلئهة ؟ 

النية قبل طلوع الفحر : والإمساك عن الطعام والشراب وكل مقطر 


3 . 
للم اللاه ام اعمية ب | لثما ع"انه أأي سي .ء.: 
دن طاوع المسجر وى عرؤو”تب السموسر)؛ 8 سملي" لعمعحيل مشر راذا حر اسمعتو زه 


ورك الكلام إلا فى خير أو ذكر أو تلاوة القرآن . 

مأ صلاة العيدين ؟ 

صلاة العيدن سنة» وهى ركمتان بلا أذان ولا إقامة تبكر فى 
اركمة الأولى سما وفى الثانية سا سوى شسكبير َي الإحرام فى الأولى 
والقيام فى الثانية . 

وما صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر؟ 

هذه الصلاة سنة ؛ وهى ركءتان فى كل ركمة ركوعان وقيامآن 
وسجودان» ثم ياس المصلى وينشهد وبسلٍ . وهى إغير أذان ولا إقامة . 

وما صلاة الاستسقاء ؟ 

ركمتان غير أذان ولا إقامة, ثم يخطب اللخطيس» و يدعو الله ويتضرع 
وتلا رداته» بأن حمل أعلاه أسفله . 


دا 
وم صلاءٌ الوتر ؟ 
أقلها ركمة وأ كثرها إحدى عشرة . 
وما صلاة الضحى 1 
أقلها ركمتان » وأ كثرها اثنتا عششرة . 
وما الاءتكاف ؟ 
المكث ف المسحد» وشرطة اائية . 
دب الحيم عل دن استوق البلوغ والعقل والإسلام والاستطاعة 1 
وهو واجب”'ف العمر مر واحدة . 
ما فروض الم ؟ 
الإحرام 2 والوقوف اعرفة 5 والطواف ( والسعى 2 والحاق 
أو التشصير . 
ما فروض العُمرة ؟ 
ما فروض الإحرام ؟ 
الحم دم اللذعا ؛ . أستنات ألما عوك مء مالك إل( أ. 
امعدر 5 مق ألخيك ؛ وامصالب طيسبت 2 ليب 1 نر تق "نر ال 
وتقليم الأظافر وقتل اليد والزواج_ . 
هناك أشياء أخرى واجبة فى الحج, فا هى ؟ 
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لثلبية وطواف القدوم وطواف الوداع والبيت عزدلفة وعنى 
ورى الجا 

ما الطهاد ؟ 

القتأل لإعلاء كلة الله من غير ظلم ولا اعتداء؛ ويشمل الحهاد 
بالنفس وامال ؛ ولا بد من التتحر يض عليه » لقوله تعالى : « اما التَى) 

حرض الموأمنين عل اليتآل 4 ومن مأثفيه مات تميدًا وجزاوه الحنة 

قال تعالى : إن الله اشترى من المامنين شم وأمو الم أن لمر الجنة 
يا نلون فى سديل الله في تلو ن وبقتلون وعدا عليه حقا فى الثو راة والإنحخيل 
والقر ان ' ومن أوفى لعهده من الله ؛ فاستبش روا نيمك" الذى يعم به 

م فو ضُْ ليع 

الإيحاب والقبول » وأن يكون لمبيع” اوكا للبائم قادرًا على 
يمه ( اليا من ارا . 

ما الثى؛ الذى لا وز بيع لعضه ببمعض . 

ما كان من نف واحد لا يجوز بم بعضه يض كالمر بالعرٍ 
والقمح بالقمم . 

مامعنى الكلمات الأنية فى الاغة : الوصو المُسل» الصويء الركاة , 
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يم ُ المهاد. 0 
الوضوء التنظف» والشسل ااتطهير ُ والصوم الإمساك ء والزكاة 


الديادة والثماء ( والحجج القعبيدع والمهاد الدفاع والقتال . 


55أ| 

وَبعد هذا أعلن هذا الء 1 فى المحاس أن الخاربة على عل واسع ؛وآنمها 
أحابت" عن كل مه سوال إجابة صادقة سديلة . 

3 قالنى" الخارنة : 

أتسمس أن أسألك عن أشياء "كا سأأتتى ؟ فقال : 

١ 02‏ حار ١‏ ّ فإلى بيك بشدر مأ لسعم 7 علمى وذوخى . وهأ يك : 

اله 3 والصلدة ذ» والركاة 'والم.وم ٠‏ والحسم * والطهادٌ : والآءر 
بالممروف والنهى عن امشكر ( والألفة وطالب العم . 

م سر الإسلام : 

مح العقّد )» وصدف القعد , وحفظط اكد 2 وَالوفَاء بالمهد 4 فقالك : 

7 8000 3 5 

نم 6 عن هذا السؤال الأخير الث متك جيلاك إعاء إل 
عدزك وإشامك ( ذقال : 

لك ما أردت فهاق سؤالك . فقالت : 

م فروع الإسلام 1 فسكت و مر وا ُ فال الخليفة : 

أذ؟ سا وأنا أعطيك يمه : فقالت : 

ال 7 -. : 

التّمسك بكتاب الله 4 والاقتداه ر>سدوله 2 وكف الاذى ؛ وا كل 

07 ْ ع 4 مر ٠‏ 

الحلال 0 واحتئاب الحرام ؛ ورد المظالم 2 اهلها ع والتويه هش والتفقه فى 
الدءن : وحية اليل ؛ ولصدق المرساين 2 والتاهس لأرحيل وقوة 


المقن » والمفو علد المقدرة 2 والقوة عند الضءف » والصمصير عند المصيية 2 
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ومخالفة الشرطان ؛ وعاهدة التفس ء والإخلاص له تعالى فى " 
والملانية » فأعطاها حبته : وسكت مغاوما . 

وتقدم عالم آخر و سألما : 

ما اداب الكل ؟ 

الاعتراف بأن الله تعالى هو الذى أطمم وسق ورزق» والشكر لله عل 
مأ نعم والتسمية وغسل اليدين؛ والأكل بثلاث أصايم , وال كل مما 
لى ال كل » وأن رصم الثقمة » ويقلل من النظر إلى جليسه . 

وَماشكر الله تمالى ؟ 

هو صرف العبد جيم ما ألم الله عليه فما نحّاق لأجله . 

م الإعان 3 

أن تومن الله وملاتكته وكثيه ورسله واليوم الآخر ظ وأن تومن 
بالقدر خيره وشره . 

أخير بنى عن ثلاث اذه لدم ' 

الحستات يذهين السيئات » والإسراف فى المال يذهبه » وسو الاق 
ييذهمث الوقار والحبة . 

أخير نى عن ثىء ونصف ثىء ؛ ولا ثىء . 

الشىء هو ااؤمن » ونصف الثىء هو النافق » وغير الثىء 
هو المشرك . 


ما أنواع القاوب ؟ 


١5 
القلوب منها السليم » والسقيم » وَالمُنيس» والنذير » والمُير . ومنها‎ 
ماهو معلق” بالدنياء وما هو مداق بالآخَرةَء وماهو عاءر بذ كرالله تعالى»‎ 

فسكت العام بعد أن أندى أعحاءه بالجارءة »ثم قالت : 

سأ سألا كصباحيك فإن عحن تت أخذت حيتك” اخذت ته . 
ققال : سل ماشئت ء وله ينصرنا. فقالت :ما الإعان ؟ 

تصديق بالقلب » وإقرار” بالأسان , وحمل بالجوارح » وم نكال الإعان 
التوكل على ال والتفويض إل الله » والرّضًا بقضاء الله » وأن مكون 
أمور المرء ِ ؛ وأن يخس ويكره وإعطلى وعتم لله . 

أخب رنى عن فرض الفرض» وفرض” فى ابتداء كل فرض » وفرض 
يحتاج إليه فرض , وفرض يستغرق فرط » وسنة داخلة فى الفرض » 
وسنة يتم ببأ فرضى ؛ فأقمم و يتكلم ؛ ٠‏ فأعطاها الخليقة جبة هذا العام 
وأمرها أن تجيس عن سؤالما هذا » فقالت : 

فرض الفرض معرفة الله تمالى » والفرض فى ابتداء كل فرض تبادة 
أن لا إله إلا انمه وأن عدا رسول الله * والفرض الذى يحتاج إليه فرض 
الوموء » والفرض الذى يستغرق فرصً) الفسل» والسنة الداخلة فى الفرض 
تخليل الأصابع واللحبة الكثة , والسنة التى 2 ها فرضٌ اللمتان . 

وتقدم القارئ إلباء فسألا : 

ك فى القرآن من أسماء الأنبياء ؟ 

ال أبياء الذءن ذرتاى الَران أسمايم م وعشرود»و م : آدم 


١ 

دس "وإبراهم وإعاعيل وإسحاف ويعقوب ويوسف » واليشع وبولس 
وأوط وصالل وهود وشعيس' وداود وسلمان وذو ذو الكقل وإدرس. 
وإلياس ومحى وزكريًا وأبوبة وموتى وهارون وعسى وحمد صاوات 
الله وسلامة عليهم أ جمعين . 

ما أسماء الطير الى ذكرت ف القران ؟ 

النعوض والاحّل واللاباب والثمل والمدهد , والتراب والخراد 
والأبابيل” وطير عيسى عليه السلام وهو المفاش. 

ما فضل « م الله رمن الحم »؟ 

جاء فى الأئر أن يشم الله اسمن من اجيم » ما قرئت عل ثىه 
إلا ورك فيه . 

هل أنزل القرآن ججلة ؟ 

أنزل متف رق على حسب الوقائع والأحوال . 

ما أول آنة ترات ) 

اقرأ لديم ريك الذى خلق » خلق الإنسان من علق » اقرأ وريك 
الا ب الذى عل بالقلم » علم الإنستان مالم يمل" . 

كان يكت القر ان فى عهد النى صل الله عليه وسل ؟ 

1 ن كسس وريد 7 ثابت وأم عبيدة وعمان ن عفان رذى الله 
عنهم. ولماسكت عن سو الحا قالت له : إن نجس عن سوّالى هذا أخذت 
بتكي ثم قات : اذ كر اله فأ #لاثعشرة كاقاء وآيةفها سستعشرةمماء 


ل 
وها مائة وأردمون عيئًا » فمجز عن الإجاءة » وأخذتجبته وقالت : 

الأمة التى فسهأ ثلاث عشرة كاقاً فى اند الدّنّفى سورة البقرة؛ والآة 
التى فهها ست عشر مماء هى قوله تعالى فى سورة هود : ياوح أهبط إسلام 
منا ٠ ٠‏ . والأية التى قبا مائة وأربمون عيثاً قوله قعالى : واختار موءى 
قومة سبعين رجلا ليقاننا. . لأن لكل رجل عينين . 

ثم شَهدَ لها القارى بالفضل والعرقة . 

و تقدم الطييس فقال : 

أخيرنى عن خاق الإنسان وآدم . 

خاق ادم من ترابءو سعى أدم لأدمته أى عر لونه , أو لأنه خاق 
من أديم الأرض » وكان الإنان نطفة فى قرار مكين ثم كان علقة 
فضنة فمظما » ثم كسأ اله المظم جا ثم سواه خلقا آخر؛ فتمارك الله 
أحسن الطخالقين . 

8 فى وأس ابن آدم من بطن ا 

ثلاثثة لون مشتملة على خس قوى تسمى الل واس الباطنية » وهى: 
الح المشترك واليال والمتصَرّقة والواهمة والحافظة . 

أخبربنى عن عظم الإنسان . 

رأس* وجذع وأطراف"؛ ويشمل الرأس اطتحمة والوجه » ويشمل 
الجذع المدود الفقرى والصدر والحوض ؛ وأما الأطراف ذهى اليدان 
والرجلات . 
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ما عروق الجسم ؟ 

كثيرة لايس عدّدها إلا اله » وأصلها الوتين . وقد جّمات الرحمة 
فى الكبد » والضحك فى الطحال» والمكر فى الكليتين وجُعلت 
الرئئان عروحةء والمعدة خزانة ؛ والقاب تماد الجسم إذا مل مله الحسد 
كله وإذًا فسد فسد الجسد كله . 

ما علامات المرض الظاهرة فى الجسم ؟ 

الحرتارة وتئرف بالامس » وصفرة العينين علامة اليرّقان » وتحول 
الظهر دلالة عل ذات الرئة . 

ماسبس وجم الرأس ؟ 

زدخال الطعام على الطعآم» ومن أراد السلامة فليجل من بطنه ثلثا 
لطعامه » وثلك) لشرابه » وملثا لنفسه . 

ما علامة الصفراء ؟ 

صفرة اللون » وعرارة فم والحفاف » وضمف الثهوة » وسرعة 
النبض » وتسبس الى الحرقة وقرحة الأمعاء . 

مأعلامة السوداء ؟ 

الشهوة التكاذءة» وكثرة الحموم والستريا. 

متى يشرب الإنسان هنيئا ؟ 

ذا شرب بعد الأ كل بساعة» وأن ص مصنًا ولا يس عب . 


مأ الطعام الى لا يورث رض ؟ 


11+ 

كل طلمام _يؤكل بعد الجوع ء ولا علا المرة منه دطنه ؛ إن الممدة 
بدت الداء والحبّة رأس الدواء . 

ومارأيك ف المجّام ؟ 

لا ينيغى أن يدخله شيمان ‏ 

وما رابك قى القا كية ؟ 

تمؤكل فى إقبالها وتترك متى انقضى وقها . 

وما رأىك ف الجر ؟ 

قال تمالى : « إعا الخر والمادسروا الأنصّاب والازلام رجس من ممل 
الشيطان فاجتقيوه لملي تفلحون » . 

ومارأيكق الححامة؟ 

فى من امتلاً جسمه دما . 

ما الى: الى إِذا غرقَ عاش» وإن :نفس الحواء مات ؟ 

السك ء فإن حياتة فى أن محبِس فى اماء فإذا حرج منة إلى 
الهواء مات . 


اميه 


١و‎ 

آبق ولا سارق» مطمون لاف قتال» روح لافى نضالء مسكنهُ 
الأطراف فى مسا كن الأشراف » قسكت الطييس و يحب فأعطاها 
ياب وقالت' : إنّهُ لز والروة . 

وتقدم المنجم إلمها وسأل : أخبريتى عن الشمس وطاوعها ؟ 

تطلع الثشمسن م من منازل فى المشرق » وتغرب فى منازل فى المغرب »؛ 
قال تعالى : : دفلا أقم رب المشارق والمغارب » ء وقال تعالى : ه هو 
الى جعل الشمسَ ضْياءِ والقمر نورًا وقدره منازل لتعاسُوا عدد السنين 
والأساب ». 

أخبريى عن الكو اكب السبعة وعن البروج . 

أما الكواكب فعى عطارد والزهرة والريخ وااشترى ورّحَل»؛ 
ونبتون وأورانوس » وأما التروب فعي : الشّرطان والمل والثور والجوزا: 
والأسد والسنبلة والمزان والعقرب والقوس والجدئ والداوٌ والموت . 
3 أراد النجم أن لمحزهاأ و يفحمها فسألا : 

3 هل ينزل هذا الشون مطر ؟ فأطرقت سا كتة حتى ظن 
أنها حمزت , ثم قالت : اند أبإن هذا الس ائل عن جهله ؛ ولو حفط القران 
ما سألتى هذا السؤال ؛ ولعرف أن خمسة لا يمامها إلا الله تعالى؛ ثمقرأت 
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اا 
' “م أطرق المنتجم سأكتًا , فقالت له : ما أقسام النجوم ؟ فل يحب ؛ 
فاخذت ايه . 

وتقدم القياسوف فسأل : 

ما الدهرث ؟ 

ساعاتٌ الليل والنبار » وهى مقادئ جّرَى الشمس والقمر فى 
أفلا كها . قال تماإلى : د والشمس نحرى لستقر لما ذلك "در 
العزبر العليم » . « لا الشمس يخبغى لها أن “در ك القمر ولا الليل 
سايق النهار وكل” فى فلك يسبحون » . ويطاق الدهر على الله ولهذا 
قال النبى صلى الله عليه وس :ولا تنا الدهر فإن الدهر هو الله » ٠‏ 

أخيرنى عن غخسة أكلوا وشروا وما وُلدُوا ولا خرجوا من 
ظهر ولا نطن . 

قأسابته : 

آدم وتعمون وناقة صا وكاش إسماعيل والطير الذى رأه 5 كر 
فق الثار . 

أخيريتى عن أريم فى الجنة لا من الجن ولا من الإنس ولا من 
الملائكة . 

فاحابته : 

ذنس يعقوب » وكلب أصءاب الكهف »وناقة صالء وحمار العزير . 


أتمرفين رجلا صل لافى الأرض ولا فى السماء ؟ 


١ 

سُليان عليه السلام صلى على بساطه والريم مله . 

أخيرينى عن رجل حَرمّت عليه أمَه فى الصيح ثم حات له فى ااظهر 
ده عاق لسرم حلت ف اشرب حرمت لاق ا 

رجحل" رأى أمة غيره ق الصبح فتى حرام" عليه م اشتراها ف 
الظهر كات ت لهء ثم أعتقها فى العصر -فرمت عليهء ثم تزوجها فى المغذرب 
لت له, “م طلتها فى العشأء رمت عليه؛ ثم راجمها فى فى الصياح 
لت له . 

هل تعرفين قبراً مثشى نصاحبه ؟ 

جوت ,يونس عليه السلام حين ا بتلعه . 

ما اليقعة الى طلعت علمها الشمس 3 واحدة ولا تطلع عامها ٠‏ 
أخرى إلى يوم القيامة ؟ 

قاع البحر الأذى ضريه مومى نعصاه فانفلق . 

هل تعرفين شيا يتتفس بلا روح ! 

- 20-0 ثب 1 

5 عدد هام طأتر ء حط لعطضة فوق شحرة ) وحط اعضة الآخر 
عل الأرض نحت هذه الشجرة ؛ فقالت جامة من اللااى حططن فوق 
الشجرة للحام الذى حطا على الأرض تمتها : إن طامت واحدة منكن 
إلينا فوق الشحرة كان عددّنا ضعف عددكن » وإن نزلت سمامة منا 


خا ؟ 

إلى الأرض كان عددُنا يساوى عددكن ؛ 

الجآ كله اثنتا عشرة حمامة » حطً فوق الشجرة سَبعث؛ وحط 
على الأرض خجس” . 

فأطرق الفيلوف ثم قال : هذه ث“يالى نذا ولا داعى لأن 
تسألنى 

وتقدم عام آخر فسألما : 

ما أوّلك ؟ وما آخرك ؟ 

أولى التراب وأخرى التراب . 

مأ ثىء أوله عدم وآخره روح ؟ 

مما مومى عليه السلام حين ألقاها ذإذا هى حيّة تسمى يإذن الله 
تعالى وقدرنه . 

أخيرنى عن أ ق من ذكر وذكر من أنق 

فقالت : حواء من أدم؛ وعيسى من بريم . 

أخبرى عن نار تأكل ولا تشرب» ونار تأكل وتشرب» وثار 
شرب ولا تأكلء وثار لا تشرب ولا تأ كل . 

ار الدنيا تأكل ولا تشربء وثار الشسس تشرب ولا #أكل » 

أر جهام ” كل وتشربء والقمر لا بأ كل ولا شرب 
ما الشىء الذى عثى صامثًا متكلا ؟ 


٠ اقل‎ 
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١ كبا‎ 

ماشىء له ”و ليس له دمت ولا راش » يوكل مطبوعً) ومشوياء له 
ونان أحدها كالفضة والثاقى كالذهس ؟ 

البيضة . 
أخيرنى عن 1 كلم من غير فم ولا .لطن » إن أنت أطمعتما اتتمشت 
وت ٠‏ وإن أنت سقيتها مانت . 

إنها الثار . 

خليلان حرومان من اللذة» يحفظان الناس من كل آفة » ,بيتان 
متم 'قين » وعند طاوع الصريم يشترقان ؛ ما هما ؟ 

إنهما مصراعا الياب . ظ 

ذات ذوا'س رهمأ من خافعأ ذاهية حااية؛ م نذق عيلمأ طعم النوم ؛ 
و تذرف دمع فى حياتها ؛ عاربة وتكسُو الناس فا هى ؟ 

إنمأ الخياط « الإرة 0 . 

مأ اذىء الذى اه لذة” أحلى من الشهد ؟ 


الأءن التاحس اليأر بوالديه : 


ما الحق الذى لا يشكره صاحس الباطل ؟ 
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١ ىب‎ 

الموت . 

ما الذى يبحمل المرء فى عذاب كمذاب القبر ؟ 

الان الفأسد , 

ماموت الياة ؟ 

اذهل . 

ما الداء الذى أعيا صاحيه؟ 

وء الاق . 

فسكت 3 أعطاها ثيأيه . 

فأعجس المليفة بها وقال : أتعرفين لمبة الشعار م ؟ 

فقالت : حيا الله أمير المؤمنين » كم ٠‏ أعرفها وأجيدها ؛ فأحضر 
لها الشعار شم ونقدم إلها أحد المأهرين فيه فتلبته ءر”نين » وفى الثااثة 
قألت له : 

سألمس مك هذه المرة من غير « فرس » وَزير ورحم أءن وفرس 
أبسرء فلمس معها وهو على ين أنه غالهاء ولكنها أبطات يقينه 
وغليتة . 

ثم أحضر الخليفة آلات الطرب فأسمته ما أثلج صدره وأنمشهء 
فقال لما : 

#ورك فيك ؛ ورحم مَن' عأمك ورباك » وأعطى سيدها مائة ألف 
ديثارء و التفت إلا قائلا : 


1 

اطلى متى ما تشائين . 

فقالت : أرجو أن تردق إلى سيدى ألى الحسن . 

فزاد ذلك فى إتحجابه مباء وردّها إليه ومندها خخسة الاف دبنار» 
وجعل سيدها ندعه وأجُرى عليه كل شهر ألف دنار . 

وعاشت مع سيدهط فى أرغد عيش وأهئئه » وعرف لما سيدها 
وفاءها له » وحرصها عليه » كا شك لاخلفة سابغ نسته وجزيل 
عطاله . 
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رقم الإيداع 
الترقيم الدولى 977-802-3241-6 
ّْ الخما/ ١/5٠١‏ 


طبع بمطايع دار المعارف ( ج-م.ع-) 























تقديمه إلى القارى العزيز. . 


#صطان مخطاسا : 
١‏ -شهر زادودنيازاد 0٠١‏ -عبدالله البيرى وعبدالله البحرى 
-السئدباد البحرى 6 - أبوالحسن وجاريته تودد 
بوبه 1 ا 
٠ 1‏ -على بن بكار وشمس النهار 
5950 
. اعياوواشغريت ١-عل‏ الزئبق ودليلة المحتالة 
«معروت الإستاق ملق التو والمساٌ اسيك 
- الأحدب والخياط ١‏ -عل بابا 
5 
جد 
حارالمعارف 





هذه طبعة جديدة من هذه المجموعة التى تنتمى إلى التراث 
الشعبى. . والتى نالت إهتمامًا عالميًا فى الشرق والغرب. . 
وترجمت إلى كل لغات العالم. . 

وتمتاز هذه الطبعة بحسن الصياغة التى تناسب عقول 
الشباب والناشئة . . وتخلو من الشوائب التى توجد فى طبعات 
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